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meee 
فأنت ترى أن الوازنة التى قام سها الامدی غا کات بين يات‎ 
مقردة اختارها من مطالعأبىتهام فى الوقوفكل الذياروعو 3ء‎ 
واختار ما يقابلها من مطالع البحترى » ثم علق على هذه الآبيات‎ 
تمليقاً موجزاً لا بتصل وضو ع القصيدة ولاوحدتها ولاغرضها‎ 
ولا سياقها » كأنها لم تكن عضواً فى جسم ولاجز ءامن كل ؟‎ 
. ولذلك تفرغ من الكتاب وأنت لاتدرى أى الشاعرين أفضل‎ 
وهذا النحو الذى نحاء الآمدى فى الوازنة وام هو الثااب‎ 
على رجال الأدب فى تلك المهود . فكثيراًما تحدم يقولون : فلان‎ 
» أوصف الشعراء للقوس » أو أنسّهم للخيل » أو أمدحهم لتاس‎ 
. لاله قال یا واحداً فى وصف قوس أو نمت فرس أو مدح ملك‎ 
وم أقف على موازنة بين قطمتين كبيرتين من قصيدتين إلا فى‎ 
كتاب ( الثل السائر فى أدب الكانب والشاعن ) لشياء الدين‎ 
3 ققد وازن‎ ٠۳۷ نصر بن الأثير ال جزرى المتوق ستة‎ 
فى وصف الأسد للبحترى والتنى » وين قصيدتين فى الرثاء لأبى‎ 
--- تام وَالتنى ء وإن لم تسكن الوازئة تامة من كل وجه‎ 
ذلك في الجزء للطبوع وقد علدنا أن مكلاب بقبة قيةلم تطيع‎ )١( 





ومن الظواهى التى تسترعى نظار البأحث أن اللذوبين والبيانيين 
قد أغفلوا تقد الشور إلا ما اتصل بالقرآن الكريم والحديث 
الوا ن وقد ظهر أثر هذا الإغفال وانها فى كتاب نقد النثر 
الوب إلى قدامة بن جمفر فإنه بكتب البيان والبديع أشبه 
ولملهبلو وحدبها يحتنييه فى هذا الباب من كلام الأدناء لا بان مجزه 
ودنچ تسوه . يكره ابن الأثير ى كتاب الثل السائر إغا 
دار على الرسائل المببجوعة دون غيرها من أنواع الثثر. 

قا سبب قصور المرب عن النقد البيانى ؛ وماعلة هذا النقص 
انى استتبع تسا مثله فى تاريخ الأدب ؟ 
تى الأدباء إلى التقد ثم اللغوبون والنحاة ٠‏ 
كانوا م قضاة الشمر 5 القرن الثانى وفى القرن الثالك » 
إلهم حك کر الشعراء ۽ وعلهم يأخذ اللوك والأعراء » حتى قال 
الخايل بن أجد : « إعا آم ممشر الشمراء تبع لى » وأنا سشكان 
السفينة قرع ورضيت قولگ نم وإلا كسدتم د 
وغرض هؤلاء اللغوبين والنحاة من النظر فى الشمر إنما كان جع 
الشواهد على غريب الألفاظ وسعة القواعدء وتسجيل معانى الشعر 
ومن ابتكرها ومن سرقها . فكل كانت القصيدة أحفل بالشواهد 
وأجع للنريب کا نت أجود ؛ وکا كانت الممانى أرسخ فى القدم 
وآصل فى الابتكار كانت أفضل . ومن ذلك كان أغلب النظر 
مقصوراً على الأبيات الفردة الشاهدة على حة الكلمة ء أوسلامة 
القاعدة ؛ دون نظر إلى علاقتها بالقصيدة . وكان الرأى مجنا على 
تقديم الشمر الغريب على الأنوس » وتفضيل الشاعر القديم على 


سبب ذلك أن أسبق 
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الحدّث . وقد أغرقوا فى إيثار الجاهلى عل الإسلاى من غير ميزة 
إلا الأقدمية » حتى قال أبو تمرو بن العلاء : « لو أدرك الأخطل 
بوم واحداً من الجاهلية ما فضلت عليه أحداً © . وكان شعراء 
القرن الثاتى ينتكرون ولا بد على أقطاب اللغة والأدب هذا الت 
ويسالونهم الإنساف ؛ فقد روى صاحب الأغانى أن ادا الأرقط 
قال : « لقينا ابن مناذر مک » فأنشدى قصيدته :كل حى لاق 
الام فود ٠٠‏ ثم قال لى : اقرأ أب عبيدة السلام وقل له : يقول 
لك ابن مناذر : اتن الله واكم بين شعرى وشمر عدى بن زيد » 
ولا تقل ذلك جاهلى وهذا إسلاى » وذاك قديم وهذا محدث » 
فتك بينالمصرين » ولسكن لحي بين الشمرين » ودع المصبية 0 
وأخذ هذا الإتكار بنتشر ويشعد كلا ورفت ظلال الحضارة 
فستلت الألسن وأرهفت الأذواق ؛ حتى هب جاعة من بلغاء 
الكتاب فى أوائل القرن الثالك ينقضون أحكام اللنويين والنحاة 
وبيدون الأحكام الأدبية عىقواعد أقرب إل التسوبة والوضوعية ؛ 
فقد قال الجاحظ التوق سنة ٠٠١‏ : ا طليت عل الشعر عند 
الأسمى فوجدته لا بحسن إلا غريبه ام لمكم إلا الألتتكل 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه » فمطفت اط أفى عبلّدة فوجدله 
لا ينقل إلا ما انصل بالأخبار وتملق بالأيآمأوالأتالا »قل اثر 
عا أردت إلا عند أدباء الكتاب كاسن بن وهب » ومد بن 
الزيات » . وقال أيضا : « رأيت أناسا يهرجون أشمار المولدين 
وبستسقطون من رواها ؛ ولم أر ذلك قط إلا فى رواية غير بسير 








يجوهى ما يروى » ولو کان له بصر لمرف موضع الجيد من كان 6'. 


وف أى زمانكان » . وتال عبد القاهفى دلائل الإيجاز : « روى 
أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهی سأل البحترى عن مسل وألى 
نواس أمهما أشمر ؟ ققال أبو نواس . فقال : إن أبا المباس ثملياً 
لا بوافق على هذا فقال : ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من 
التعاطين لملم الشمر دون عمله ؛ إعا يملم ذلك من دأفع فى سلك 
طريق الشمر ومطايقه وانتعى إلى ضرورانه » 

ثم سلاك ابن قتيبة التو سنة 775 هذا السلك فقال فى 
كتاب الشعراء  :‏ ولم أسلك فبا ذ كرته من شم ركل شاعر 
مختار إليه » سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره » ولا 
نظرت إلى التقدم مهم بمين الجلالة لتقدمه » وإفى التأخر مهم 





ازسالة 





بمين الاحتقار لتأخره ؛ بل نظرت بمين المدل بين الفريقين 
وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقه ؛ فإنى رأيت من علمائنا 
من يستجيد الشمرالسيخيف لتقدم قائله . ول يقصر الله العم بالشمر 
والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوم دون قوم » بل 
جمل ذلك مشتركا مقسوماً بين عباده فى كل دھں » وجمل کل 
قديم حديثا فى عصره » ققد كارك جربر والفرزدق والأخطل 
وأمثالهم يمدون عدثين ؛ وكان عمرو بن الملاء يقول : لقد كثر 
هذا الحدث وحسن حتى لقد ممت بروايته . ثم صار هؤلاء قدماء 
عندنا يمد المهد مهم . وكذلك يسكون من بمدم من بعدنا» 
كاللمزيى والمتانى والحسن بن هانىء وأشباههم . فکل من اتی 
بحسن من قول أو فمل ذ كرناه وأثنينا عليه ول يشعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنه » كا أن الردى. إذا ورد عليئا 
للمتقدم أو الشريف لم برفمه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه » 
وأخذ مذهب التسوية بين القداى والحدثين يذيع على الأفواه 
وروی فى الكتب » حتى شاع الترف والسرف والفارف فى حياة 
آلنا س]يختظقدر آآنى أيأليب المي ء وتأنقوا فى أفانين التكلام ۽ 
واستتحديظ المراقيلون لوان البديم » وأخذ البياتيو 
الولدن » كا كان اللنويون والنحاة ينقب 
عن شواهد اللغة والنحو فى كلام الجاهليين والحضرمين » فباز 
شأوم على التقدمين فى هذا الغمار » وأخذت سوقهم تنفق » 
وكفتهم ترجح » حتى ظهر فى الملماء من يتعصب لهم ويتعزز 
وأشهر هؤلاء بن الأثير » ققد ناشل عنهم فى مواشع متفرقة من 
كتابه الثل السائر » ومن ذلك قوله . « ول أكن ممن أخذ 
بالتقليد والتسلم فى اتباع من قصر نظرء على الشمر القديم » إذ 
الراد من الشعر إتما هو إبداع الممنى الشريف فى اللقظ ال جزل 
واللطيف » فتى وأجد ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل . ولقد 
اكتفيت فى هذا بشعر أبى تمام جیب بن اوس » وای عبادة 
البحترى » وأبى الطيب التنى ؛ وهؤلاء الشمراء ثم لات" الششعر 
واه وسناته » الذين ظهر على أيديهم حستاته ومستحستاته . 
وقد ضعت أشعارم غرابة الحدثين إلى فصاحة القدماء » وجمت 
بين الأمثال السائرة وحكمة الكاء » وقال فى موضع آخرة «إن 
فى الشعراء المتأخرين سن فاق التقدمين . والنى أدانى إليه نظر 







أنؤاغة ئ عبقريانتة 





Arr الرساالة‎ 





مس کم لیا : 


يديه اب . es‏ 
للاستاذ على الطنطاوى 


neee 





[ مهداة إلي أخى الأستاذ عبد الثمم خلاف الى لا يزال 
يؤمن بالانسان ... ! ) اه 





دخل عل أس» يمد ما انضرف كتاب الحمكة ولبست 
معطق لأخرج ؛ رجل كبير يسحب رجليه سحب لايستطيع 
أن يشى من الشمف والكبر . فلم » ووقف مستنداً إلى 
الكتب وقال : 

إنى داخل على الله ثم عليك9؟ » أريد أن تسمع فصت » 
وکر لى على من ظلمنى . 

قلت : تفضل »قل اسع + 

قال : على أن تأذن لى أن أقمد » فواللة ما أطيى الوقؤات: 


(1) تسبير عامى لا بأس به » وقد أبفينا على مثلها فى حديث الرجل 


الاجتهاد دون التقليد » أن جريراً والفرزدق والأخطل أشمر عق 
تقدم من شعراء الجاهلية » ويينهم ويين أولثك فرق بميد . وإذا 
اسشفتيت قلت إن أبا تمام والبحترى والتنى أشمر .من الثلاثة 
الذكودين » ولیس عتدی أشعر سم فق الجاملية ولا فى 
الإسلام ٠‏ وإذا أنصف الناظر وترك التحامل ثم ترك التقليد 
عرف أن حرف الم وحرف اللام من شمر أبى الطيب التنى قد 
معنا من الجيد النادر ما لم يتضمنه شمر أحد الفحول من شعراء 
المرب » . 

مما تقدم نستخلص أن علماء اللغة والنحو والبيان لم ينظروا 
إلى القصيدة بإعتبارها كلا" تتساوق أجزاؤه إلى غرض واحدء 
وإغا نظروا إلى ما تشتمل عليه أبيامها من غريب الكلم أو أصيل 
التر اكيب أومحسنات اللفظ ؛ وجماوا ذلك سبي التفضيل وعلة 
الاختيار وأساس الحك . وقل منْهم من قطن إلى وحدة . القصيدة 


قلت : أقمد » وهل منمك أحد من أن تقمد ؟ أقمد ياأخى »> 
فان الحسكومة ما وضمت فى دواوينها هذه الكرامى وهذه 
الأرائك الفخمة إلا ليستريح علها أمثالك من الراجمين الذين 
لا يستطيمون الوقوف ؛ ما وضمتها لتجمل من الدبوان ( قهوة ) 
يؤامها ( البطالون --.) الفارغون » ليشتذل الوظف بحديثهم عن 
أحاب العاملات ٠٠‏ ويضاحكهم ويساقهم الشاى والرطبات » 
والناس قيام ينتظرون لفت أو نظرة من ال ( بك ) ! 

لا . اسنا تريدها ( فارسية ) كسروية فى الحسكة الشرعية » 
فاقمد مستريحا فانه كرمى الدولة » لیس كرمى؟" أبى ولاجدی» 
وقل ما تريد ۰ 





nen 
قال : أحب أن أقص القصة من أولها فأر جو أن يسمت‎ 
سكاولا یق بى صدرك » وأنا رجل لا أحسن الكلام‎ 
وزات‎ ٠ من أيام شبانى » فكيف بى الآن وقد بلغت هذه السن"‎ 
ولكنى أحسن الصدق‎ ٠ عله الساب ء وركبتى الأمراض‎ 
) ولا أتؤل إلا‎ 
كنت ,فى شبالى رجلا مستوراً آغدو من بي فى حارة‎ 
» كذا) على دكنى الت أبيع فيه الفجل والباذتحان والب‎ ( 


كالحصرى القيروانى حين أشار إلى ذلك فى زهر الآداب وروی 
عن الحاعى قوله : « مثل القصيدة مثل الإنساننى اتضال بعض 
أعضائه يبعض: فتىانفصل واحد عن الآخر وباينه سعة ال ركيب 
غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنه وتم ماله . وقد وجدت 
حذاق التقدمين وأرباب الصناعة من الحدثين يحةرسون فى مثلهذا 
الحال احترا يحنهم شواهد التقصان » ويقف منهم على حجة 
الاحسان » حتى يقع الاتصال ويؤمن الانفصال وتأنى القسيدة 
فى تناسب صدورها وأيحازها » وانتظام نسيها بمديحها » كالرسالة 
البليئة والحطة الوجزة لا ينفصل جزء مها من جزء . وهذا 
مذهب اختص به الحدثون لتوقد خواطرم ولطف أفكارم 2 
واعتادم البديع وأفانينه فى أشمارهم » ؛ ولكتهم لم يبسطوا هذا 
الرأى ولم يطبقوء قبا عالجوه من النقد والوازنة . 
( کم تیت مین الزات 























Aft‏ ازسالة 





وما کو من خش رللوسم وتمزاة ٠»‏ قأرځ قروشاً ممدودات 
أشترى بها خيزى ولجى » وآخذ ما فضل عندى عن اشر 
تيليخه امل ایت ) ونا کل ونام امدين وين ل على تعماله ‏ 
لا تحملهما ولا نفكر فى غد» ولاصلة لنا بالناس ولا بالحسكومة » 
ولا نطاب أحداً بشىء ولا يطلب منا شيا . ولأ كن متلا 
لاست ف مدرسة > ولك كنت أعيك كك اسن 
فرضی ؛ وأحسب درام 
ول أسرق ول ارح إلا ار الحلال » وما كان ينشْص حياق 
إلا أنه ليس لى ولد » خربنا الوسائل وألنا القابلات وم يكن 
فى حارتنا طبيب ولم تحتج' إليه . فقد کان لنا فى طب" ( حو 
المطار ) وزهوراته وحشائشة ما يننينا عن الطبيب والصيدك . 
وإذا احتجنا إلى خلع ضرس فمندثا الحلاق » أما أمراض النساء 
رد اھا إلى القابلة ؛ ودحم الله آم عيد الناقم قابلة الحارة 
تقذ البثت أرينن:سلئة Eas nj‏ 6 

أفول إنا سألنا القابلات والمجائز فؤسفن انا الوسفاتا 
فاتخذناها » وقصدنا الشاب فتكتبوا لباءالقلام بفلقناها ي خي 
ببق إلا أن ننظرأولجمةق ر جبالتسد ((جامع 
الانابلة ) 29 فلا خاءت بثت ( أهل البيت ) 
الباب وطلبت حاجتها فنالت طليها 9 ٠.‏ وجلت ٠‏ 

وصرت أقوم عنها بالثقيل من أعمال النزل لأريحها خدية 
أن تسقط جلها وأ كرما وأذللها . وصرنا تمد الأيام والساعات 
<تىكانت ليلة الخاض فسهرت اللي لكله أرقب الوليد » فلا 
ابتلج الفجر ممت الضجة وقالت ( أم عبد الناقع ) : البشارة 
يا أ! ابراهم ! حاء السى . 37 

ول كن أملك إلا رالا يديا واحداً فدقته إليها . 

وقلّبنا السى فىفرش الدلال» إن ضعك نمحكت لنا الحياة » 
وإن بى تزلزلت لبكائه الدار .وإن مرض اسودت أيامنا وتنفص 
عيشنا . وکٹا ما أسبما كان لنا عيد » وكا نطق بكلمة جدت 
لنا فرحة » وصار إن طلب شيا بذلنا قى إجابة مطلبه الروح -- 

)١(‏ كلك يكنى الشاميون عن الزوجة إلى اليوم على عادة المرب 


٠:‏ ولقد عشت هذا الممركله ول أغش 








- نستفد شيئا ؛ ف 








من كراهية التصرع يذكرها . 
(؟) فى السالحية علي سفح جبل فاسيون وكان يسمى دير المنايلة 
وكان قاماً قبل أن يبنى آل قدامة حى الما حو اة سنة - 





(r)‏ خا دمشقية وثتبة كان أستاذنا ايخ م 
الخلة عليها كل سنة . 


بهجة اليطار يغدد 





وبلغ سن المدرسة » فقالتأمه :إن الولد فد كبرفاذا نصتم به؟ 
ن ف gee‏ 
قلت : آخذه إلى دكانى فيتسلى وبتمم الصئعة . 





ول لا ؟ أيترفع عن مهنة أبيه ؟ 

قالت : لا والله المظم ! لابد أن ندخله المدرسة مثل عصمه 

ابن ارتا متوحى بك . أريد أن يصير (مأموراً) فی 
الحسكومة فيليس ( البدلة ) والطربوش مثل الأفد 

وآصرت إصراراً جيب » فسابرتها » وأدخلته الدرسة » 
وصرت أقطع عن فى وأقدم له من كتبه . فكان الأول فى 
صفه » فأحبه معاموه وقدروه وقدموه ۰ 

ونجح فى الامتحان » ونال الشجادة الابتدائية ء فقلت فما : 
يا امرأة ! لقد نال ابراهم الشبادة؛ كينا ذلك وحسبه 









وايدخل الدكان . 

الت بوه ن اضيع متقبله ودراسعه ؟ ! 
لا بد من إدخاله | 8 

قلت وبآ و من e‏ هذه الكلات ؟ ما مستقبله 
ودرا٤‏ ا عر ٠بنة‏ أبيه وجده؟ قالت : أما سمت 





أن محافظ على مستقبل انها 
ؤدراسته ؟ قلت : يا امرأء . ار -.. من جاعه عوام 
مستورون بالبركة » فا لنا وتقليد من ليسوا أمثالنا ؟ 

فولولت وصاحت : ودخل الولد الثانوية » وازدادت التكاليف 








فكنت أقدما راضياً ٠‏ ونال البكالوريا 

قلت : وهل بتى شىء ؟ 

قال الولد : نمي يا بايا . أريد أن أذهب إلى أوربا 

قلت : أوربا ؟ وما أوربا هذه ؟! 

قال : إلى اريز .. 

قلت : أعوذ بال ! تذهب إلى بلاد الكفار ؟ والله المظم 
إن هذا لا يكون ! 


وأضر واضروت وناضرته أمه : فليا ران لا آلين ء.ياعت 
سوارى عرسا وأقراطها » وذلك كل ما لها من حلى أعخذتها 
عدة على الدهى » ودقمت نها إليه فسافر على الرم منى ! 
E‏ سيو با عن 
نت تمل ما قير الوالد ؟ وصرت أ كاتبه وأسنأله عما بريد . 
e:‏ 














اارسالة 2 






أنا وأمه ليالى بطولما عا iy"‏ إليدما لت ! 

وكان رفاقه بحيثون فى الصيف وهو لا جه سهم ) فأدعوه 
فيمتذر بكثرة الدروس ؛ وأنه لا يحب أ بقع وقته بالأسفار ! 

ثم ارتقى قصار يطلب مثة ليرة . . وزاد به الأعى آآخر عة 
فطلب ثثلائمثة ! 

تصور يأ سيدى ما ثلاثمئة ليرة بالنسبة الحضرى تجارته كلها 
لايساوى مها عشرينليرة » وريحه فى اليوم دون الايرة الواحدة ؟ 
ويا ليته كان يصل إليها فى تلك الأام التى رخست فا الأسمار» 
وقل الممل » وفشت البطالة » ثم إنه إذا عرض أو اعتل علة » 
بات هو وزوجته على الطوى ... فکتبت إليه بسجزى ونصحته 
آلا حاول تقليد رفاقه » فإن أهلهم موسرون وحن فقراء فكان 
جوابه برقية'مستمجلة. بطلب الال حالا ! 

وإنك لتمجب با سيدى إذا قلت لك إنى لم أنلق برقية قيلها 
ف عمرى . فلها قرع موزع البريذ الباب ودقمها إل» وأخذ 
امام يدى قطبع بها فى دفتره » امخرطت کدی من الكوف » 
وحسبتها دعوة من الحككة » وتوسلتا إليدأويكيت )0 ف حاف 
اللمون منى وانصرف عنى » وتنا بشر ليلة ما ندرئ ما ذا قسنم 
ولا نعرف القراءة فنقرأ ما فى هذه الورقةالفلفزاء اة ط51 
الله بالصباح ولم ينمض لنا جفن » وخرجت لصلاة النداة قدفستها 
لجارنا عبده أفندى فقرأها وأخبرنى الخبر » ونسحنى أن أرسل 
امبلغ » فلمل الولد فى ورطة وهو محتاج إليه ! 
فيمت دارى بنصف مها » أتسمع يا -سيدى ؟ بعت الدار 
إعشتى ليرة » ومى كل ما أملك فى هذه الدنيا » واستدنت الباق 
من صاب يهودى دلونى عليه بربا قسمة قروش عن كل ليرة فى 
الشهر ؛ أى أن الثة تصير فى آخر السنة مثتين وتمانية ! و بمئت 
بذلك إليه وخبرته أنى قد أفلت ! 

وانقطمت عنى كتبه بمد ذلك ثلاث سنوات ء ولم يجب على 
السيل من الرسائل التى بشت مها إليه ! ! 

مسد می ی ای کا ادرا مقت 

لادار» ولحت لان بين » فجت عن قتان فم على 
الدعوى » وناصرته الحكومة عل لأنه أذ أوراةا ل أدرماى 
قسألونى : أأنت وشعت بصمة اسبمك فى هذه الأوراق ؟ 

قلت : نمم . كوا غلى بأن أعطيه مابريد وإلا فالحيس ‏ 
وحبست ياسيدى :نم حيست ويقيت ( الوأة) ولیس لحا إلا 











الله فاشتنات غمّالة للناسء وخادمة فى البيوت ٠‏ وشربت 
کاس الذل عتى الثالة 

ولا خرجت من السجن قال لى رجل من جبراننا : أرأيت 
ولاك ؟ قلت : ولدى ؟ ! برك الله باالمير . أبن هو ؟ قال: 
ألا تدرى يارجل آم أنت تتجاهل ؟ هو موظف كبير فى الحسكومة 
ويسكن مم زوجته الفرنسية داراً نغمة فى الى" الجديد 

وجلت نفسى وأخذت أمه وذهبنا إليه » وما لنا أمنيّة فى 
الميش إلا أن نمانقه کا كنا نمانقه صفيراً ٤‏ ونضمه إلى صدورنا 
ونشبع قلوبنا منه بمد هذا الغياب الطويل . فلما قرعنا الباب » 
فتحت اللادمة » فلا رأتنا اثعازت من هيئتنا » وقالت : ماذا 
تريدون ؟ قلنا : تريد ابراهم . قالت : إن البك لا يقابل الغرباء 
فى داره » إذهيا إلى الدبوان . قلت : غرباءيا قليلة الأحب ؟ أنا 
أبوه . وهذء أمة. 

المع شجتنا فرج ؛ وقال : ما هذا ؟ وخرنجت وراءه امرأة 
فرنسية جميلة 

ذلما اتمه یکت وقالت : ابراهيم حبیی ؟ ومدات يديها 
وعدت بلقا تفا عليه » فتخلى عنها ونفض مامسته من ثوبه 
آل اروجته کله برای » سألنا بد عن ممناها فملمنا أن 
ممتاها ( ڪان ) 1 

ودخل وأمى الخادم أن تطردنا 
دار ولدثا ! 

وما زات أتبمه حتى علقت به مرة فهددنى بالقتل إذا کرت 
لأحد أنى أبوه وقال لی : ما ذا تريد أيها الرجل ؟ درام ؟ آنا 
أعمل لك راتباً بشرط ألا تزورنى ولا تقول إنك أبى ! ! 

ورفضت ياسيدى الراتب وعدت أستجدى الناس ؛ وعادت 
أمه تنشل ومخدم حتى مجزنا وأقمدنا الكبر والرض نت أشكو 
إليك فاذا نصتع ؟ 

فقت لارجل : خبرتى أولا مااسم ابتك هذا وما هی وظيفته ؟ 

فنظر إلى عاتب وقال : أتحب أن يقتلنى ؟ ! 

قلت : إن السك لايكورن إلا بعد دعوى » والدعوى 
لا کون إلا بذ كر إعه . 

قال : إذن أشكو شكاق لله . 

وقام بجر رجله یائ ۰ حتى خرج ولم يمد ! 

على الطنطاوى. 





.-- روا لإسيدئ من 


A‏ ازسالة 








شر عه الكال و الاو EE‏ 
للأستاذ حسن أجد اطي 
( تة ما ندر فى المدد الماضى ) 
بينا فى مقألنا السابق كال الشريمة الإسلامية وسعة مباحئها 
وعدالة أحكامها » ونفينا عنها الشهة الأولى التى وجوت إلها > 
وهی قصورها » وأثبتنا وفاءها بحاجات الأمم ومطاليها فى كل 


عصر بما فيها من نصوص عحكة » وقواعد سامية ؛ وأصول على 


وجه الدهر قائمة 

وف هذا القال ننظر فى الشيهة الثانية » وهى أن العقوبات 
التى قدرتم! الشريعة فى الحدود قاسية » يل أسرف بعض الغالين 
فقال : إنها وحشية لا تتفق مع روح الدنية : فقد سكت 








الزاق إذا كان حستا » وبحلد غير الحسن مالة جلدة » 55 
بقطم يد السارق » ولد شارب اتر والقاذنٍ انين جلدة 

ولدحض هذه الحجة وإزاحة تلك ألتجة نولا : إن جخ 
الشرائع والقوائين السماوية والوشمية تر فى غايتها إلى امحافظة 
على الضرورات اجس : النفس والمقل والال والنسل والدين » 
إذ يترتب على التفر يط فبما والاءتداء علها التنازع والتظالم وسفك 
النماء وفقد الأمن فى الأنفس والأموال والأعراض » ؤاتتشار 
الفاسد والشرور 

ولكن القوانين الوضمية = ويخايسة القوانين الأوربية ‏ 
نحائفت عن المحجة » وحادت عن الادة » وتنكبت الصراط 
السوى » فلم تستطع الحافظة عليها بجا يقطع دابر الفساد » وذلك 
لأمها لم حرم الزنا إلا فى حالات ممينة » وأباحته عند الرضا فى 
أ كثر الحالات محتجة بالحافظة على اطرية الشخصية » فكانت 
عاقبة ذلك كثرة اللقطاء الذين حرموا تربية الآنلء وشفقتهم : 
وانتشار الأمراض السرية التى تفتك بالصحة فتكا ذريماً * 
والإحجام عن الزواج الذى ترتب عليه يقاء كثير من النساء فى 
حالة من امسكنة والبؤس والتمس والشقاء . وف الخالة المينة التى 
حرمت فما الزنا لم تفرض إلا أيسر المقوبات » فظلت الخال على 
ماهى عليه من اتنشار البناء وتمكن الشر والفساد 








أما الاحتحاج بالحربة الشخصية فردود » فإن من القواعد 
الم مها أن للانمان مطلق الحرية الشخصية إلا قبا بعود بالرر 
35 ا أو على ينه .اتوت بالتجرية والكاهدة أن ارا 
ضار بالزانيين تيا وأدبيا » ثم يتمدى الضرر منهما إلى غيرها من 
أسرتهما » وهو تدتسهما بقضيحة الجنابة على الأعراض » وهى 
عند من لم تسخ طبائعهم لا تقل ضررا عن التمدى على الأننس 
بالقتل » ولهذا ترى الأفراد فى الأمم حتى اليوم = خصوسا 
فى الأمم التسرقية ومنها مصر - يحفزجم داقع الشرف إلى 
الانتقام لأعرراضهم » وبذلك کٹرت جرائم الققل م نأجل الزنا. 

كذلك أباحت هذه القوانين الغربية تماطى المسكرات بحجة 
الحرية الشخسية . ومادروا أن هذه الحرية قائلة بشهادة الأطباء 
الذين قرروا ضررها وإيذاءها للجم وتأثيرها فى الكبد . 

هذا إلى إضاعتما للال فى غير مساحة ولا فائد: 
باينا على المقل » وذلك شرعظم قد يؤدى إلى مفسدة كبرى ؛ 


“a 





فقد يقل السك ؛ وقد بجر زوجه وولده وخرب ببته » وقد 
ايدج اعر سنه وليس أدل على ذلك هما قرآثاء فى الصمحف 
آل راد مديكًا عجرت زوجه لذلك ؛ فسطا فى غيبة عقله 
وشاع زتتتده خا شاش إبنته الصغيرة ؛ ثم تمدى أيضا على عرض 
ابنه الذى لم يتجاوز إحدى عشرة سنة . 

هاتان جرعَنان متأصلنان فى نفوس البشر لأمهما صادرتان 
عن جبلة زین لاناس حب الشهوات . وقد رأيت أنهما مسدران 
لكثير من الشرور والآثام والفاسد الى تنخر عظام الأم ٤‏ 
وتدع المحم سةب بالأوساب والملل الاجماعية » مهدداً بالاتحلال 
والفتاء . 

أفترى مع هذا أن عقوبة اليس أو التغريم زا 
أو متكافئة مع الآثارالسيثة والمواقب الوبيلة التى أسلفناذ كرها ؟ 
لا شىء من ذلك يكون رادءا ‏ أو يكون من شأنة اجتثاث 
هذه الجرائم فلم ببق إلا أن تسكون المقوبة بدنية لأنها أنفذ فى 
النفس أثراء وأشد وقما ء وأبلغ فى زجر الجانين وردع غيرثم 
وأدنى إلى إسلاح النفوس وتطبير القاوب ٠‏ 

بقيت السسرقة والقانون الأوربى يعاقب عليها ک) تماقف 
الشريمة الإسلامية » غير أن المقو : 
القطع كالحبس ء وق الشريمة الإسلاميةبقطع اليد * 





أو رادعة 

















ArY ااه‎ 


و الشريمة أولى بالاتباع وأحق بالراءاة وأجدر بالتقير 
فإن السارق يأ نفية ويمتدى على صاحب الال فى غفلته » فهو 
جبان فى اعتداله » ذل فى خديمته » يستلب منه أعز ثىء للديه 
بعد حياته وعرضه » وقد بتكب جرعة القتل مع السرقة » بل 
كثيرا ما تقع هذه الجريعة كوسيلة يتذررع بها ألى إتمام سرقته 
أو للفرار من تبماتم! » قيقتل من غير تفريق ولا ييز ؛ حتى الطفل 
فى مهاده » والشيخ الم فى فراشه . 

فإذا كانت عقوبة السارق . وهو الذى مدد اع بأمضى 
الأساحة وأخها س هى الحبس » فهل يتزجر بها وبرتدع ؟ ! 
وهل تور أ فيمن تحدانهم أن تفم بإرتكاب هذه الجرعة ؟ » وهل 
يتحقق بذلك الأمن على النفوس والأموال ؟ ! كلاء ولهذا رى 
السرقات لا تقل ولا تنقطم ٠»‏ بل أراها تسكثر فى مضاعفة 
وازدياد لأن المقوبة غير زاجرة .ومن م عب ص فى هذا 
المصر الذى بزع م قادته أن قطع اليد لا تفز بح الدنية - 
بنظمون اشم ونکوون مساب نو سككة ]00191 
داخل حكومة » لا ن الأموال ولا الأدواج مك نعامر ذاك 
فى الولايات التحدة وغيرها . 

ولوكانت المقوبة بدنية فى مثل هذه الجرام الهددة للا من 
الثيرة لاشر والفساد » القاضية على راحة الجتمع وطمانینته 
لا تحسم الشر من أصله » ولقلت هذه الجرائم » ولس الجتمع 
من رجزها وتطهر من رجسما ‏ كا نشاهد آثار ذلك اليوم ف 
البلاد الحجازية فى عهد حكومتها السمودية » وقد كانت من قبل 
مساوبة الأمرن لا يطمان فيها متم ولا ظاعن على نفسه ولا 
على ماله . 

وقد جاء فى تقرير بمثة الشرف الصرية الوفدة إلى الحجاز فى 
سئة 1688 - المجرية ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن تنفيذ حدود 
الله تما كقيل نا ستتباب الآمن وراحة البلاد » وقاطع لداير 
الفساد » وأن تنفيذ اکم شريعته يفضى إلى خير المواقب » 
ويؤتى أطيب القرات - تالت البمثة فى هذا التقرو : 

« لا يفوتنا أن نذكر مع الإعجاب حالة الأمن فى تلك 
البلاد - تمنى بلاد الحجاز - فإن الأمن هناك مستتب موطد 
الأركان ىكل مكان » وبخاصة فى الطرق الؤدية إلى مكة السكرمة 
وإلى عرفات وإلى المدينة النورة ؛ مع كثرة القبائل الشارية فى 
جوانها » وقدكانت من قبل مصدرا السلبٍ والاعقداء على حجاج 


























بيت الله » وفرض الضرائب غير الشسروعة عليهم . ويرجعم 
الفضل فى ذلك كله إلى يقظة رجال الحسكومة العربية السعودية 
وضربهم على أيدى العابتين بأشد المقوبات كقطع يد السارق » 
وقطع أيدى وأرجل قطاع الطريق من خلاف . وما يدعو إلى 
تام الرضا والإعجاب أن تنفيذ المقوبة مرة واحدةكاف فاليا فى 
عدم تسكرار وقوع الجرعة التى تستوججا » . 
ذلك والشر ع الإسلاى الحسكم لم يحدد المقوبات إلا فى 
بات الجرائم وكبائر المعامى » وهى التى يضارب لها حبل 
اا ال 
- ف الذبن يحاربون لله ورسوله ويسمون فى الأرض 














ذبن يرمون الحصنات الثافلات 
انية والزاق 
> والسارق والسارقة . 

وما عدا ذلك من الاثم لم بحدد المقوبات فهاء بل ترك 
اکم دای آرای ان الملماء والجتهدين أمرها ليلاحظوا 
مابات الجر عةا وسال الحرم ؛ وما يناسب البيئة ويتفق مع 
وال ل اف عسورها ب وذلك ما أسافنا شرحه فى 
ميك التعزيز. . 

وكان من حكة اله - جل شأنه ‏ ورجته بالناس أنه 
بين لهم المقوبات فى الؤاطن المحسة السابقة ؛ إذ لو وكل إلى 

اسستنباطها ‏ وهی جد خطيرة = لذهبت بهم الآراء 

الاختلاف واشتد الحطب » فكفام أرخم 
الراين واحم الما كين مثونة ذلك » وتولى _بعلله وحكته 
ورحته تقديرها ؛ ورتب على كل جناية ما يناسا من المقوبة 
ويليق مها من النكال 

على أنه لم يفت الشارع أن المقوبات فى الحدود بدئية ؛ وأن 
بمشها = لمظم الجرم - شديد كا فى الزناء وأن الخطأ إذا 
تين يمد تنفيذها جسم » ولذلك احتاط لما عند إثبات أسبابها 
ومحقيق ما بوجها » ومن ذلك درء الحدود بالشهات حتى صار 
تاعدة من قواعد الفقه الإسلاى » والأصل فى تقريرها ما أخرجه 
الترمقى والجاك من حديث عائشة 2 أدرءو! الحدودعن السلين 
ما استطمتم » فإن وجدتم لاس خوج نفلا سبيله » فإن الإمام 


والرا 


کل مذهب ولعنا 











AA‏ اارسالة 


ارچ چا ... 


الأستاذ كام لكيلاق 
5205338 
١‏ - راق و وار : 
منذ نة عشر قرناً » تنقص بضمة عقود س أعنى تنقص 
عشرات قليلة من السنين -- ولد « خرافة » ذل القاص المربى 
المخضرم البارع » الذى عاش فى المصسرين : الجاعلى والإسلاى . 
وقدعاصر «خرافة» - فيمن عاصر - جحوان الصحالى: 
جد « أبى الفسن عبد الله دجين بن ثابت » اللقب 
الفسكاهة الشرقية الياسمة الساحرة » ورءز الدعابة الذ 
الساخرة . 
وقد كارك « خرافة » - فا يقو 
وساف » بارع القال» رائع الخيال » پروی للناس عبار 
العفاريت والمن وطرائفهم وملحهم ؛ وص علي من هك 
غرائب ممجبة يزعم لمماصريه أنها حدائت له + 






أن يمخطىء فى العفو خير من أن خىم المتوية 9.»بوزدوى 
عنه صلی الله عيه وسل : 2 ادقموا الحدود ما وجدتم لما مدقا © : 

بذلك البيان الذى ورد فى هذا البحث يقتنع كل فضف 
بأن المقوبات التى قدرها الشارع فى الحدود قد دعت إلها الحكة 
واقتشتها مساحة الأفراد و-مادة ا ماعات وسلامة الأمم » وسهذه 
الأحكام التى بينا لك وجوه للسلحة والنفع فيها حلت لك حكمة 
الشرع الإسلاى فيا شرعه من الحدود » ووشح لك أنها -- دون 
سواها = هى التى تتقرر مها المصالح وتندقم مها الآثام والفاسد . 
وبذلك ثبت كال هذه الشريمة وسمبها وعدالة أحكامها ء وأنها 
بما قامت عليه من أصول وقراعد » وبما تفذى به من الأحكام 
الاجتهادية س سالحة على الدوام لكل أمة فى أى عصر » تفي 
بحاجتہا ومطاليها وتسابر ما يطرأ عليها م ى تلف التطور 
والاحوال . 

مسن أصمر اليب 

راجع القياس في الممرع الاسلاي لابن تيمية و بن القيم ص ٠١٠١‏ 

من الطبمة السلنية 





۴ هريث را : 

كان « خرافة » قبا يقول الفضل الفى فى أمثاله = معاصراً 
للنى » وقد حدثه ببعض أحاديثه فأب يها » كان يحدث الناس 
أحاديث طريفة شائقة » مها الحديث التالى : 

خرج « خرافة » - ذات ليلة - فلق ثلاثة من الجن 
فسبوه (أى : أسروه ) ققال أحدم : 2 مفو عنه © وقال الثانى: 
« نقتله »ء وقال اكلك : تستمبده ( أى : بجمله عبداً لناا) . » 

قبا م يتشاورون -- فى آم - إذ ورد عليهم رجل ٤‏ 
فقال « السام علي » قتالوا « وعليك اللام » قال « روما 
أنتم ؟ » قالوا : « نفر ( أى : ججاعة )من الجن أسرنا هذا الرجل » 
فنحن تأر فى مء » 

ققال : « إن حدئتي حديئاً ميب أنشركونى فيه ؟ 9 قال : 
عل : 

9 إن ى كنت ذا ثممة » ذزاك وركبى 
31 ایی طعي شديم » فرت إلى بر ء فنزات لأشرب » فصا 


۽ فرجت هاري » 









ھن ایا رجت مها ول أشرب . 

فلب المطش قدت » فساح بى » ثم عدت الثالثة فشربت 
ولم ألتفت إليه فقال : النهم إن كان رجلا غوله امرأة » وإنكانت 
امرأة خولها رجلا . » 

فإذا أنا امرأة . 





إلى بلدى فررت بالبثر اتی شريت مہا » فصاح بى - يا صاح 
فى الأول - فشنبت وم ألتفت إليه . فدما - كالأول فمدت 
رجلا کا كت . 

ثم عدت إلى بلدى فتزوجت اعرأة فولدت منها ولدين ٠‏ 

فلى اثنان من ظهرى واثنان من بطنى . 

قتالوا له : « إن هذا لمجيب » أنت شريكنا . © 

333 

فیا م يتشاورون إذ ورد علهم ثور يطير ( أى : يسرع فى 
سيره ) ء فلما جاوزم » إذا رجل - بيده خشبة - وهو محفز 
فى أثره (أى : يحرى خلفه ) » فوقف وسل ؛ فردوا عليه مثل ردهم 
على صاحيهم ۔ 

















ATA اارسالة‎ 





فقال إن سنت يديت يث أتجب من هذا تش ركوننى فيه ؟ » 
. قالوا باتع 
قال : « کان لی عم » وكان موسراً » وكانت له ابنة جيلة » 
وكنا سبمة إخوة . وكان لممى محل بربيه + فائفات . 
فقال : « أي يردءلى» بنتى له . » 
فأخذت خشبى هذه واتزرت ثم حفزت فى نرہ س وأنا 
- فلا أنا الحقهء ولاهو يكل . » 
فقالوا : إن هذا لمجيب . فأنت شر يكنا » 
so‏ 
فبيها م يتشاورون إذ ورد علهم رجل على فرس أنثى » وخلفه 
غلام على فرس ذكر , فلم = كم سم ساحباه - فردوا عليه 
کردم على صاحبيه .فام فيزم اللي 
فقال : إن حتت 0 أغرب من هذا أنشركونى 
فيه؟ » فقالوا :م »وهنا نحا لأسطورة ناجل م 
أن الفرس الأنثى هو أمة » وأن الفرس الآخر هو عبد مرن 
الأشرار» وأمبما اتتمرا به ليسحراء »فلتت ابيا . 
ثم قال للفرس الأنثى الى محته : « ١‏ کلت ؟ » 
فقالت = برأسها = « نمم © 
وأشار إلى الفرس الذكر الذى نحت غلامه : « أهكذا » 
فقال = برأسه - : « نمم » 
قال :« فوجهت بنلاى هذا ار اکب - ذات بوم - فی 
بمض حاجاتی ء فیسته أى عندها . فأغنى . فرأى فى مناه كأنها 
ماع سببحةاء'فإذا ع رذ قو کج 
فقالت : « إسجد » فسجد 
ثم قالت : « كرب ( أى : اقلب الأرض لاحرث ) . » 
فكرب - 
ثم قالت  :‏ إدرس » قدرس ۔ 
ثم دعت برحى فطحنت قدح سويق -- ( والسويق کا 
تعلموث : هو الناعم من دقيق الحتطة والشمير ) . فأتت به الفلام » 
وقالت له : ات به مولاك فأتاتى به . 
فاحتلت عليهما حتى سقيئهما القدح » فإذا هى قرس أنتى ء وإذا 
هو فرس كر قال « أ كذلك ؟ » 





قالت الفرس الأنتق حت 
وقال الفرس الذكر ‏ 
فقالوا : «.إن هذا أجب ىء مناه » أنت شريكنا . » 


برأسها = : « نم » 


برأسه - :« نم » 


فأجع رأيهم فاعتقوا « خرافة » . 
٣‏ ت يمر مرت مراف : 

وهكذا أصبح كل حديث طريف تسترعى الأماع غرابته » 
وتسهج النفوس براعته » ينسب إلى خرافة » حتى بومنا هذا » 
وأصبحت كلة « خرافة » مرادفة لكل حديث خيالى لا حقيقة 
له . وكاد يى الناس أن « خرافة » عم على شخص بمينه » 
عرف الناس وعرفوه » وألقهم وألفوه . 

® 

ثم مشى القرن الأول » ومشى ممه 0 خرافة ‏ ومعاصروه» 
وأنظوى بإنطواله بارع حدث ( أى : حسن الديث )2 تبن 
إلا سطور » كأنما بقيت على 
التعمي وغالبك أحدا » لتشمرنا عة .ار ما منى به تاريخ القسص 
المربىأ مزا مارو تيدان أمثال هذه الكنوز الفكرية الى 
لاتفوؤض 0 

۽ س عا المربى : 

ثم جاء القرن الثانى » وممه هدية من أنفس المدايا الفنية الى 
بعت مها عا الفكاهة والرح » فكان من مولوديه ث 
المربية » وإنام الفكاهة الشرقية : « أبو النصن عبد الله دجين 
ن ثابت » اللقب يجحا . 

وقد نشا السيد جحا فى « الكوفة » ورأى - فيمن 
رآه = من أفذاذ ماص ريه « أيا مسل المراساتى »6 

وكانت أم « جحا » مخدم أم سلم بنت ملحان : والدة مالك 
بن أنس : راوية الحديث العمروف . 
soe‏ 

وقد لق السيد جحا من التقدير والإاب ف القرن الثانى 
من الحجرة مثل ما لى سايقه « خرافة 6 من قبل . ول يقل شأن 
عن صاحبه : تقديراً وإحاباً » ونباهة ذكر » وبعد صيت . 

وأحي الناس بأسلوبه السهل الممتنع فى فهم الحياةك بوا 


ن روائته العفيسّة - 


شيخ السخرية 











Are‏ ازسالة 


يما سجموا به من طرائف وملح . 
واشتد به إتجامهم نفلموا لقبه كا خلموا لقي سابقه ۵ خرافة » 
من قبل س ع ىكل جيب من القول وطريف من الحديث . 
وأصبح لاقصص الجحوى خصالعه وميزاته »كا أصبح 
للقصص الخرافى من قبله - بدائعه وخيالاته . 


ه - الفى اوی : 


واشتد إتحاب بعض الناس به فأطلقه علىولده » وافتن آخرون 
فأضاقو إلىطرائفه كثيراً من ترعاتهم وقنون مبتدعاتهم » وهكذا 
صنعوا بألف ليلة التى أضافوا إلها جهرة من طرائفه كا أضافوا 
إليه جهرة من قصهها » حتى تعذر القييز بين الأسول الجحوية » 
والهاكاة لأروية . ولا سا بمد أن اختاطت بفكاهات «ألىالميناء» 
و الشمى » و « أبى دلامة » و « أشمب » و « الفاشرى 6 
و د أب المنبس » و « الببلول » و « الجاز» و « الجدوق» 
ومن إلهم من أعلام الدعابة المربية » ثم زاد عليها الز يدون 
جيرة من فكاهات الجق والنفلين ونين بر | امال 
« هبئقة » © و « فند » 292 وطفيل/9؟ اضر الهم . 
فتجمءت أشتاتهم فى واحد إلا يكبم أمة فيكاد 

os 

وهكذا أسند الناس إلى جحا كل طريف من اللح وتيب » 
فكاد يصبح - كا أسبح خرافة - عدا على فن بعينه من 
فنون القول بعد أن كان عدا على شخون بمينه من أفذاذ الناس . 
دس تنما ال 5 

فلا جاء القرن الثامن المجرى حمل ممه -- فيمن جل = 
علا آخر من أعلام الفكاهة الشرقية وإماما من أنمة الدعاية 
النركية هو « الأستاذ تصر الدين 6 

ولد فى إحدى بلاد الأناشول » وكانت « سیوری حيضار » 

(۱) لفب ذى الودعات ينزيد بن روان » وكان مضرب الشل فى احق . 

١‏ (۲) الفند : الجبل ء وقد سمى به صاحبنا لشقاه في الحاجات ٠‏ ومن 
قول على بن أبى طالب للا شتر النخني: « لو كان جبلا لكان فنداً » لإبرتقيه 
الحافر » ولا بوني عليه الطائر » 

(؟) رج ل كوف كان يأنى الولاثم والأعراس منغير أن يدعي إليها. 





مسقط رأسه . ومات فى 5 آق شهر 6 وممناها : اليار الأبيض . 
وقد عاش فى عهد السلطان « أورخان » وعمر ‏ قا 

يفولون س ستین عام أو قري . 

۷ - الباگارہ 


ولق « نصر الدبن » ح فيمن لتى - الباطش الفاح 
« تيمورلنك » کا لق « أبو النسن جحا» - فى عصره ¬ 
الباطس السفاح : « أبا مل المرساتى » 

وهكذا عاش كلاها فى عصر مشطرب » وعاصر کلاھا ‏ 
فيمن عاصر - قائداً سفاكا » متعطشا للدماء » باطشا بالأقوياء 
والشمفا 


م اوا : 


اذا أمر الأستاذ « نصر الدين » » وراجت دملاته » ولق 
من الحظ مثلناً لق صاحباء : « خرافة © و 8 جحا » من قبل . 

ولا )كا تالتب ,أبستاذ بالتركية هو لفظ « خوجة » » حوله 
النقلةاإل اها تارك اللفظين ونشابه الرجلين » وقد كدنا 
هول لابق العجسيين . 

وما لبث الأستاذ 2 نصر الدين » أن استأئر = يعدموته ¬ 
بلقب جحا وكاد يستأثر بكل طرائفه وملحه فلا يب ل مہا شیا 
جل أو حقر . 

oa 

وأعلنت بعض الجلات مكافأة من يبمث إلا بطريفة مروية 
عن الأستاذ « تصر الدين » أو « نصر الدين خوجة » أو جحا 
الترکی . قراح الناس ينقبون وبنيرونلى نفائس اللح حتى نسبوا 
إليه جهرة من الطرائف المربية وغيرها » فلم ينج من غاراتهم : 
كتاب كايلة ودمنة فى الشرق » ولا قصص « بوكاتشو » فى 
القزب!. 

ثم ما لبثت الأم أن تنازعت كثيرا من القصص المعوى 
نما ومثريداً وناق واف » وأمينا وحرفا » ومبتدعاً ومشوهاء 
وأسندته كل أمة إلى جحاها . 

نامل كيمرق 








القوة والحىماة 0005 


للأستاذ محمد عاطف البرقوق 








55 
وة المرر : 

القوة مسدر من مصادر سمادة الإنسان » ومظهر من ماهر 

از والمياة » إن | كتسبها شس زاد نشاطه » وكثر إنتاجه » 
وسارت فى يده سلاحاً يشق به لنفسه سبل النجاح ؛ وهو سبيل 
وام الح سمبة المهيد » بميدة الدى » يحتاج تمييدها إلى جهد 
شاق متواصل » يعيجزعن الاستمرارفيه الضعقاء » ويصل إلىمبايته 
الأفوياء . والشخص القوى تجده عيض التكبين ؛ بإرز الصدر 
مفتول الذراعين » يترقرق فى وجهه دم السحة والفتوة » أقدر 
فى التفاب تی 


فا لالہ 
نما للا ك 









من غيره على تحمل اشاق ».وأقوى من س 
السعاب . وقد قيل يحق « الحياة جهاد وال 

فلا غر و إذا كانت القوة موضم التلتحجل متيام الور 
حديتا ينظم الباريات انيل بطولة الغوة ر هذا بطل في .دقع 
الأثقال » وذاك بطل فى المداو . 
لأمته + ولا غرو فإن الأمة هى م 
الأمة أفوياء بلغت الأمة ذروة الجد والفخار . 





وحد, 


بكرم البطللانه عتوان الفخر 





عة أفرادها » فإن كان أفراد 





قوة رمز : 

والقوة إن اكتسبتها أمة أصبحت تقبيبة ال انب » آمنة 
العواقب » لايقدم على الاعتداء علا ممتد » ولا يثير عليها مغير» 
وقد قيل « الحق مع القرة » وهو البدأ انى يتسلط على عقلية 
الدول فى المروب » ويدفمها إلى المركة والمدوان » ويحتزها 
لكر والذر والطيران » ويتمها من الإحجام ويد رضهاعلى الإقدام» 
فتنتفلم الجميوش البريةء تقطم الفيانى والقفار » وتتحرك الأساطيل 
البحرية » تطهر البحار والأمبار » وتطير الطائرات الجوية » تفير 
على الدن والأمصار » قتستمر المرب ويشب ضرامما » ويشتد 
القتال وتندلع النيران وعتد لميا » والغلية عندئذ للا قوى » 
والنسر نى.الناية لمن فاقت قوته ‏ والمزعة لمن انكرت 


ازجماة اعم 





شوكته ؛ وحتى فى وقت الس تنادى بعض الدول بزع السلاج 
وتطالب بالمدالة والإنسانية والساواة : وهی مبادىء إن عمل بها 
الكايات وبطلت المرب » واسكنها غرائر الإنسان البنية 
على الأثرة » والأؤسسة على حب النفس » والطبوعة على الظلم حتى 
لقد قيل : 
والظل من شم النفوس فإن تجد ذا عفة فلمل لا يظم 
ولذلك تلجأ بعض الدول إلى التسلح والتقوية وقت الس > 
اعتقاداً منها بأن « التسلحأفشى لاحرب » وأن «القوى لا يحترم 
إلا القوى » فعى إن رغبت فى القتال والمدوان » فإغا تتسلح 
وتتقرى حتى لا يطمع فيها ظالم » ولا تسول له نفسه الأثيمة 
الاعتداء عليها » فسلامة الدول مبنية على قوتها » سواء أكانت فى 
وقت السو أم فى وقت الحرب . 


اة 





فوة انريرت : 

وطمو ح الإنسازلايقف عند حد» وقد وجد أن قوته المشلية 
لا تكن ليسول عي !لنجاح » فلجأ إلى الملم يستنيط منه مصادر 
جديية ليا ٤‏ ومااه ر ذا يعمل الرواقم والبسكرات منذ عهد 
البوانان"" يِذلا و ٠‏ ة لتحريك أو رفع ثقل كبير » فإنه 
إذا استطاع رفع أى ثقل بقونه المضلية » فإنه يتليح أن يرقم 
عشرات بل مثات بل لاف مثلها بإلروافع والبكرات والآلات ' 
حتى لقد قال أرثميدس العالم الطبيى الأغريق مرة :2 أعطوى 
مكنا أقف فيه وأنا أحرك الدنيا » » وقد عرض عل مليكه هيرون 
ملك سرقوسة أساس الفكرة وجمله يحرك سفينة مملة ثقيلة بقوة 
صغيرة » فسر منه اللك وقربه إايه . 








ومنذ عهد أرشميدس والخترعات تتقدم فى غتلف النواحى »> 
ومنها الناحية التى تزيد قوة“الإنسان: 

قن البناية الحديثة تستعمل آلات لرفع الأثقال التى يمجز 
الإنسان عن رفعها بقوته » وهذه الآلة يسما الناس ( الونش )> 
ترفع كتلة ثقيلة جداً من الحديد وتتركها تهوى من غيل إلى 
الأرض فتدكها دكا.» وبتكرار هذه المملية يمكن إعداد الأساس 
ألتين للبتاء » وتستعمل هذه الآلة أيضاً لنقل الحجارة والأترية من 
مكان إلى آخر ٤‏ وف البواخر اامدة لجل الأثقال والسيارات 
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تستعملهذه الآلة رقم السيارات الثقيلة من الأرض » وتتحرك با 
حتى تقف فى الكان المد فى البا 





إضعالسيارة فيه » وعندلذ 
رى السيارة تتدلى حتىتستقرف مكانما الناسب » وكل هذا دون 
جهد كبير من الإنسان ۔ 

وهناك آلات أخرى اخترعها الإنسانعلى أساس على آخره 
منها الجهازالسمى باللكبسالائى الذى يستعمل لكيس الأقطان» 
واستخراج الزبوت من البذور» وقد صنمت هذه الآلة بعد ما ثبت 
قاعدة انتقال الفط فى السوائل » وذلك فى سنة ٠١١۴‏ حيث 
استنبطها العالم والأدبب والفياسوف الفر ئى « بايزبإسكال 6 » 
واستفلها العلماء من بعده فى صنع كثير من الآلات سنها اكيس 
الانى » وهذا مثال من أمثلة عدة تدل على البحوث النظرية التى 
يكن تطبيقها فى نواح عملية فى الحياة . 


الصعر اکر ر بای 5 

ومن الآلات أيشا ما هو مبنى على أتاتق القرة اريم 
مها اللضعد التكهربى » ققد وجد الإنيان أن الل در علد 
ما يصمد فى سل ضرتفم » إذ أنه يصمد مقا لقوة جاذنية الأوضء 
وهى قوة يسل تأثيرها إلى القمر » ولسكنه عقل الإنسان القوى 
الذى يتغلب بملمه وتفكيره على كل صموبة تعترضه إذ لأ فى هذه 
الحالة إلى عمل الصمد الكهربى » الذى يتحرك بالقوة الكهربية 
الى سخرها الإإنان لمنفمته » فصار الإنان يفضل الصمد يصمد 
إلى أعلى الطبقات فى المارات الرتفمةونأًطّحات السحاب الشاهقة؛ 
كل هذا وهو حالس فى مقمده دون مشقة أو تعب » وما عليه إلا 
أن يضغط على « الزر » الدال على رقم الطبقة الى بريدها ؛ فيتتحرك 
الصمد » ويقف عند تلك الطبقة » كأن له غقلا يدرك به » أو بصيرة 
نفاذة,مهديه سواء السبيل ء وبحركة خفيفة أخرى يعم الصمد 
بالزول فيطيم » ولا يمس ىأمراً مبما تتكررت الأواموالطلبات» 
ولا يبدى ملالا أ وكلالا » ولو اشتغل ناء الليل وأطراف الهار؛ 
فهو أطوع بل وأقدر من أى خادم أمين . 





عر الرّيرت : 
وبالمم أيضا أسبح الإنسان يقطع أطول السافات دون أن 
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يلحقه تعب أو تصب » -واء أكان هذا السفر فى الجوأم فى البحر 
أم فى البر ؛ على مون الطائرات التى قش عنان السماء » والبواخر 
التى تمخر عباب الاء » والسيارات والقطر التى تنهب الأرض 
نهبا » وبذلك سخر المقل البشرى للانسان آلات كثيرة فى 
ختلف النواحى والأغراض » فيسذه آلات مينية على الروافع 
والبكرات وهى ما تسمى الآلات اليكانيكية » وتلك آلات 
مبنية على قوة البخار » وهى ما تسمى الآلات البخارية ؛ وأخرى 
مبنية على قوة الكهرباء » وهى الآلات الكهربية الاستعملة فى 
رفع الأثقال والنقل والمركة والتدفئة والإضاءة وغيرها » وهناك 
آلات مبنية لا على أساس واحد بلعلى أساسين أوأ كثرء فثلا 
قوة الرح وقوة الاء سكن استخدامهما لتوليد ا مرك أولتوليد 
السكهرياء » فى هولندا تستعمل الطواحين الموائية » وفى الفيوم 
حدم اقوط الاء لتوليد الكهرباء لمدينة لشتى الأغراض » 
وهكذا محمد الم قد سخر للانسان قوى عظيمة تخدمته ؛ وتنوعت 
لآلا فلع صر نا حلي لقد بلغ بالمم أن صن آ لات حاسبة وثانية 
كاتف اة اة : عقا إننا نيش فى عضر آلات . 
ر عاطف الرفوق 
ناظر الدرسة التوفيقية 








( القية فى المدد القادم ) 


« مطبعة الرسالة » تقدم قري 
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فى أضصول الأدب 


بقلم الأستاق 
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وقد أضيفت إليه فصول ل تنشر 
































البلاغة وعل النفس 


للاستاذ على المارى 
110ص 

لمل علوم البلاغة أقل علوم المربية نصيبً من جهود الباحثين 
المماصرين ؛ولملها كذلك أحوج هذه الملوم إلى التجديد والهذيب 
ولنكننا نستطيع أن تقول - فى غير غض من عمل أحد = : 
:إن الأبحاث التى طالمنا ها هذا المضر فى هذه العلوم دون ما كنا 
تأمل من علمائه الأعلام 

ولقد شاع فى رسائل المعاصرين النى على علماء البلاغة » 
ورم با مهل والتقصير أحيانا » وا طريقلا تؤدى إلى الغاية. 
ولو أنهم إذ هدموا بنوا لكان الأمل قويا فى أن نظفر بشىء 
ومن حق أسلافنا علينا أن نذود علهم » ودقع مابلحق بهم من 
ظم وجحود . 

قرات :رسال صنو لاساد السیخ ( این آندريآ) ادر كل 
بجاممة فؤاد الأول عنوانها ( البلافة وغ النقس )9 تحدك فنا 
عن صلة قديعة بين الأبحاث البلاغية وفاش الال الإنقاتيةة 
ولنكنه نمی على الأسلاف أنهم لم بربطو! بيهم على أن عم النفس 
عم من العلوم ( مع أنه كان من ممارفهم ) ورأى أن هذا الربط 
فى الدرس وفى غير الدرس ضرورى ٠‏ بل هو ضرورى لفهم 
إعجاز القرآن وتفسيره حيث يقول ( فالنظر الصائب إليه - يمنى 
القرآن - والفهم الصحيح له » أو بعبارة ذكثر صرا 
لا يقوم إلا على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية ؛ ونواميس 
روحية ؛ فليس يصح أن تعلل عبارة من عباراته » أو يحتج للفظ 
فى آية من آنه » أويستشهد لأسلوب من أساليبه إلا بموقمه کله 
اق النفس » وبا كشف العم عن هذا الوقع » وما سير عو 
أغوار. فبالأمور النفسية لا غير ( كذا) يملل إيجازء وأطنابه » 
وت و كيده وإشارته » وإجاله وتفصيله » وتكرارء وإطالته » 
وتقسيحه وتفصيله » وترتيبه ومناسبانه » وماقام من تعليل هذه 
الأشياء وغيرها ( كذا أيضا ) على ذلك الأسل فهو الدقيق 
المنضبط» وما جاوز ذلك فهو الادعاء والمحل أو هوأشبه ثىء به) 
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وحن إذا طرحنا جانيا مناقضة الأستاذ لنفسه بين حاولته 
تعليل إعجاز القرآن » ويين إصراره على أن خير الآراء فى 
الإعجاز هو رأى السكاكى .وجلته أن الإعجاز لا يملل . إذا 
طرحنا هذا وجدنا الأستاذ انساق وراء الفكرة الى سيطرت على 
قله » ولكتنا مع ذلك ننتظر حتى ثرى مبلغ صدق هذا من 
الأبحاث التى وعد بها الكاتب وقد م عليه هر ولم يطالبنا بها 
وإن كنا تجزم بأن دعواء أ نكل تملیل لأسلوب القرآن لا يقوم 
على أساس نفسى ادعاء وتمحل نزم بأن هذه مبالفة لا تمت إلى 
السواب بصلة . 

ونترك هذه الدعاوى وأمثالها إلى حين يؤيدها بأمثلة رذ على 
هذين الثالين الوحيدين الإذين اعتمد عليهما فى رسالته ؛ واد 
فما أن القداى وقنوا عند تعليلات جافة ركيكة » ولم ينظروا 
قيطا يإلى الأمس التفسى قط . وسترى أت ما وسمهم به ليس 
يها أن ما ذكر أنه وصل إليه هو هو الذى ذ كره غلماؤنا 
الأجلاء قال : ( من تقرأ مثلا فى بيان ميزه الأساوب المروف 


أن هذا الا رث كدموى الشىه ببينة » ويفسرون ذلك بأن 
القائل عان يض ألدعى وهو إثبات شىء من الميب بالحال؛ والملق 
بالحال محال » قمدم اليب عقق .كا تقرأ لهم وجهاً آخرايزة هذا 
الأسلوب هو : أن الأسل فى مطلق الاستثناه الاتصال فذ كر 
آداته قبل ذكر الستثى منه بوم إخراج شىء مما قبلها فإذا ما 
أوليت الأداة صفة مدح .وتحوّل الاستثناء من الاتصال إلى 
الاتقطاع حاء التأكيد لا فيه من الدح على المدح والأشعار بان 
م يمد سفة ذم يستثيها 

ولل السر النفسى اذلك فيا يظهر هو ماق هذا الأساوب 
من ممنى المباغتة والفاجأة التى تكسبه طرافة وتثير حوله تنم » 

والذى نلاحظه هنا أمور: - 

)١(‏ أن التعليل الأول أحد تعليلات للحم ويمكن إرجاعه إلى 
أس نفسى » بل هو فى الحقيقة من أخص أمور النفس » فهو فكر 
عرتب » ومنطق حك » وليش شيئا ما رده به من أنه يترتب عليه 
أن#عبارة التوثيقات المؤكدة ولغة الإتهادات السهبة هىالنصحى 
وأظن أن الفرق بين الاثنين واضح 6 والنالطة يما أوشح 
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)١(‏ أن الفاجأة الى عدح بأنه وصل إليها إغا مأتاها انقطاع 
الاستثناء وذلك أن النفس حين تسمع أول التكلام تنتفار أ 
. أن يجىء آخره أليفا لأوله ويستقر فيها اطمشنان لذلك فإذا انقطم 
الاستثناء فوجثت با لا تتوقمه . 
0 انهم ذكروا لهذا علة نفسية ؛ قال فى الطول بعد أن 
ذ كر التعليلين السابقين 2 مع ما فيه من الحلابة وتأخيذ للقلوب » 
وفى هذه السكلمة الأخيرة ( تأخيذ للقلوب ) كل الرد على الباحث 
الفاشل العدد !! 
أما الثال الثانى يث يقول « ومن ذلك مثلا أنا تسممهم 
يقولون أطبق البلئاء على أن الجاز أبلغ من الحقيقة » وأن الاستعارة 
أبلغ من التصربع بالتشبيه ... الخ ثم لا يمللون شيشا من ذل ك کله 
إلا بالنسكرة السابقة من نأ كيد المدح يما يشبه الذم من قوهم . 
٠‏ أنه كدعوى الثىء يبينة » . ولمئنا نقف طويلا متبجبين من 
جراءة أستاذ فى الجاممة ٠‏ ورئيس طائفة تدعى التجديد ى علوم 
البلاغة » حين نمم أن صاحب السناعتين عقد فصلا الدوازثة بين 
المقيقة والجاز ذكر فيه كثر من أريمين سلا وبال الكل سال 
بملة ».وليس تأ كيد المدح عا يشبه الدم واحتا من هذه الل 
وأنه فى أول الفصل على تمليلا عاما بأ ند 
هذه الاستمارة وما شا كلها على الحقيقة أمها تفمل فى النقس نفس 
السامع ما لا تفملالحقيقة 4 فتكيف يسوغ بمد هذا لأستاذ أنين 
فى الحم أن بطر ح هذا كله ليقول إن علماءنا لم يعرفوا تمليلا 
نفسيا واحداً ؟ وهل برى أن الباحث لازيكون بارعا معلاما إلا 
إذا ادعى أن الأوائل لم يتسهوا لما وسل إليه ؟ 
ولملی أقفى على کل ادعاء إذا ذ كرت كتين اثنتين تشهدان 
بأن علماء البلاغة لم يتقصروا على #ءليلات ركيكة جافة » وإما 
وصاوا فى بعض الأحايين إلى اللباب التتخب 
(1) كتب ناش ركتاب أ. 
« ينبنى لقارىء هذا الكتاب وصنوه دلاثل الإعجاز أن يتأمل 
حق التأمل ما انفرد به الإمام عبد القاهر من جمله علوم البلاغة 
البيان والعاقى والبديع ¬ من قبيل الملوم الطبيعية 
الننس وعل الأخلاق وعم الفلسفة المقلية ‏ لابحرم مواصفات 
واصطلاحات - فإنه يقم الدلائل » ويسوق الحجج على كون 


قثال لا وشل 





أسرار البلاغة فى مقدمته قال : 
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البليغ من التكلام بإشتاله على النشبيه والتثيل والجاز المتلى 
أو اللغوى من قواعد البيان » أو بمراعاة نكت الماتى فى التعريف 
والتتكير والحصر والتأ كيد والفصل والوصل وغير ذلك إا 
كان يليما لأمور حقيقية فى عقول الناس وشعورتم وتأثير الكلام 
فى أتفسهم » 

وهذا كلام صرح فى أن علماءنا تننهوا لهذا الذى أراد 
الأستاذ أن يننا إليه » بل جملوء أصلا تؤلف على ضوله اللكتب 

(؟) قال الشيخ عبد القاهر يملل بأ نفسى هذا الأ 
الذى ادعى الأسستاذ أنبم ل يذ كروا له تمليلا نفسيا « وإن 
أردت اعتبار ذلك - يعنى تأثير القثيل فى النفس - فى الفن 
الذى هو أكرم وأشرف ( يقصد فن الوعظ ) فقارن بين 
أن تقول : إن الذى يمظ ولا يتمظ يضر بنفسه من حيث ينفعم 
غيافيوةةتصر عليه وبين أن نذ كر الئل على ما جاء فى اتير 

من أن الى ا لی الله عليه وسم قال : مثل الى بعلم اير ولا 
يهل به مثل السراج الذى يشىء للناس ويحرق نفسه ... الح 

کم تأمليالقول قل لإملة والسبب » ولمكان لمشيل هذا التأثير 
بیان جهته واناه وما ألذى أوجبه واقتضاء فنيرها © 

وإذا يمنا عن ذلك وجدنا له أسبايا وعللا كل منْها يقتفى 
أن يشخم المنى بالقثيل وبنبل » ويشرف ويكرم » فأول ذلك 
وآكلين أن أنى | ای موقوك عل أن رجه اادج جن آل 
جل » وتأنيها بصريع بعد مكنى » وأن تردها فى الثىء تعامها 
إباه إلى شى آخر هی بشأنه آعم ؛ وثقتها به فى الممرفة احم 
نحو أن تتقلها عن العقل إلى الإحساس » وعما يمم بالفسكر إلى 
ما يمل بالاشطرار والطيع > لأنه الم الستفاد من طرق الجواس 
أو امركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد 
من جهة النظر والقكر فى القوة والاستحكام » وبلوغ الثقة 
فيه غاية الام »كا قلو! « لبس , الم ركالمماينة ولا الغا ن كاليقين » 
فلهذا يحصل بهذا لمر هذا الأنس أعنى الأنى سن جية 
الاستحكام والقوة . وضرب آخروهو مابوجبه تقدم الإل فك قيل 
ما المي إلا للحبيب الأول . 

ومعلوم آن الع الأول أتى التق س أولا من طريق الحواس 
والطباع » ثم من جهة النظر والروية » فهو إذن أمس مها رجا » 
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[ القيثارة الخالدة الي غنت أروع 
أناشيد امال والحرية واليال ... ] 
للامتاذ مود اليف 
eee‏ 
الزواع والصرم: الرُولى : 
ونشر ملآن فى مارس سنة 7548 كيبا آخر بمنوان 
« ثرا كوردون 6 » وفيه تمرض للفقرات الأرربعالشهيرة التصلة 
بالطلاق فى الأميل » وراح بفسرها أو يؤولما حسما يذهب إليه 
من رأى فى الطلاق » وقد تمسف فى ذلك ولق عر شديداً ء 
وأقوى لديها ذا » وأقدم لما حبة بوا كدر مندها حرمة ي 
وإذا نقلتها فى الشىء بمثله عن المدرك ,مَل اتا وبالمكرة 
فى القلب ». إلى مايدرك بالحواس أو يمل بالطبع وعلى جد الضرورة 
فانت كن يتوسل إلها للغريب اليم » ولاجديد السحبة 
بالحبيب القديم » فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المى 
فى نفسك غير ممثل ثم مثله كن يخبر عن شىء من وراءه حجاب 
ثم يكشف غنه الحجاب ويقال : هاهو ذا فأبصره تجده على 
ما وصفت 6 a‏ 
وبمد فتح نلايكقينا من مماصرينا أ نيثلبواالأقسين ويتوهوا 
٠‏ بقصورم وتقصيرم ‏ ولسكننا ريد أن يخرجوا لن قواعد جديدة 
على الوضعالذى بريدون؛ وحينئذ تقول إنهم استدركوا على سايقيهم 
وأفادوا علوم البلاغة » أما أن نسمع ونقرأ أن البلاغة ممقدة ؛ وأن 
النحو قاصر ء وأنه كان يحب أن يدرك الأقدمون صلة البلاغة 
بعلم النفس » وصللها بالفلسة ثم لا نسمع ولا نقرأ غير هذا فلا . 
وما أحسن قول الشاعر : 
تقولونأخطأنا فهاتواسوايكم وكونوا بناةقب لأنتهدمواالصرحا 
على العماري 
اللبرس مهد القاهرة 
Vel’‏ 





فق نفسه من الآراء مابخال ف كيرا مما ذهب إليه مفسرو الإجيل 
الأقدمون ومن أخذ أخذم من الحدثين » وهو فى الوقت نفسه 
بريد أن يستند إلى الإتجيل ويتخذ منه سلاحه . 

ويجمع هذا الكتيب كا يجمع سالفه « قانون الطلاق ونظامه 
بين العبارات المنطقية الجافة المسيرة » وبين الفقرات الماطفية 
البليغة التى يصل فما ملآن إلى ذروة الجال الفنى فى النثر حتى 
ليجمل ناقداً فذا مثل مكولى يقرر أنه يصل من البلاغة فى كثير 
من تاره هذا إلى ما لا .يتقاصرعن مستوى شعره فى أعلى نسق له ٠‏ 
والحن أنه ملك ناصية البيان » إذ عاد يصور فى هذا الكتيب حال 
الزوجين مني بالفشل فى زواجهما . تحد ذلك فى مثل هذا القول: 
« إنهما يميشا نكا ل وكاتا ميتين ؛ آو کا لوكان يدنهما عداء قاتل » 
وها بمد فى قفص مما » ؛ وف محل قوله + « إن المقل الذى 
لابوانتي عقولا أبداً » والذى هو داعا على تقيض ما نذهب إليه» 
إا يسلمنا إلى حالة هى أسوأ من المزلة فى أشد وحشتها © ؛ وى 
عبارة هذه : « هذا ال مارس النيت القائم على الباب لا يلبث 
وقد ج الال وأعتل/من فى الرجال » وانتظمهم بخداعه القاهس 
ىلك الأواج الفأشل أن يفاق أبواب الب عليهم » فلا رجمة 
منه كا لا رجمة من القبر 4 . وفى مثل هذه الفقرة إذ يقول : 
« تعلق برَوجة » ولكن على أن تكون زوجة » لا أن تكون 
عدم أو عدواً أو هاجرة تمتزلك . أيمكن أن يبلغ قانون من 
البمد عن العقل كأن يدعوك لتتملق بالسكارثة والدمار والفناء ؟ » 

ويا عرض ملان طائفة م نآرائه الفلسفية فى كتيبه السابق» 
تراه عرض هنا كثيراً من تلك الآراء.» وبمشها تتكرار لما سلف 
والبعض جديد » ومن آهمها أيه فى الرأة > وفى فكرة الزواج* 
الأولى کا أرادها الله » وفى مبلغ قدرة القاثون على منع الإثم » 
وق تصوص الكتاب القدس كرجع يتقيد الباحث به . 

أما عن الرأة » فقد کان البيوريتانز كا كان أتباع كلفن 
ی أورب! يرون فیا لوقا دون الزجل فى كل ثىء » وأن الرجل 
هو سبب ما خلق الله من خلق » وما خلقت الرأة ]لا مميتاً له » 
هوأ نبل مما وأ كرم؟ وكانت:متزلة المرأة سامية فى عهد الفروسية » 
إذ كان من أثجر ما تحلى به الفارس احترام امرأة والأخذ بيدها 
وإفساح مكان السدارة لما فى كل اجماع.» وتخاظيتها بألقاب 
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التبجيل » وإظهار كل ما يشمرها بالمزة ورقمة الشأن » 
تقاس من لباقة الفارس وفروسيته يقدر ما يتفق له من النجا 
E‏ ن البيوريتائز كرهوا حيس تت 
رأمهم من صنع البابوية ومن خلفات التكاوليكية » وكرهوا 
کل ما كان مها بسبب » وءن ذلك مكانة المرأة فى تقاليدها » 
وإ بنتصر ما كان بين أسحاب الرؤوس الستديرة وبين الفرسان 
من خلاف على عداء الأولين للملك » وولاء الآخرين له » وتنايذ 
ارو تايس ا ی سن :ووزقة د قلت كنك 
شديداً بسبب نار ةكل مهم إلى الحيأة الاجماعية » وعلى الأخص 
عسكز الرأة » فقد ظل الفرسان السكاثوليك على ولاهم للمرأة 
والسمو بمكانتها » ينها عمل البيوريتائز على المودة بها إلى ما قبل 
عهد الفروسية » والنظر إلها كخلوقة مخضم لارجل وليس لها 
إلا أن تمينه فبا يقوم عليه منشؤون الأسرة » وأن 
الراحة » وتكون له متمة » وله دونها الرأى والقوامة ٠٠‏ 
وحار ملآن بين المذهبين » وتنازع عقله ووجدانه ؛ فلن 
کان بيوريتانى الذهب يكره الكانوليبكية التي اة كرا 
شديداً » فه و كذلك الشاعى المر النغارة الراسع 
عشقت روحه الحياة فى ريبع المصر الألرّأييتى » أو هو آخْر 
الأليزايشين كا أحب ب أن يسميه بعض النقاد ؛ وما يستطيع أن 
ينظر إلى الرأة تلك النظرة الجافة المبرة عن الترمت وضيق الأفق! 
وهدته حيرته بعد طول النظر إلى أن بوفق بين منطق عقله 
1 ومع وجدانه » مل لارجل الكان الأولق الأسرة والجتمع» 
ووضع الرأة فى موضع دون موضمه ؛ ولكنه لم يقصر وظيفة 
الرأة على عونه والعملعلى راحته ؛ وا جمل الملاقة ينما علاقة 
مشاركة عقلية روحية قواعها الشاكلة بين العاطفتين مما بوثق 
أواصر الودة'ويمكن أسياب السعادة بين الزوجين » ولقد جمل 
مثل هذه الملاقة كا رأينا أساس الزواج ء وإلا كان الطلاق 
ا ااا د 
ويرى ملتن أن الفرض الأول من الزواج حاجة الرجل إلى 
صلته بالمرأة صلة جسدية وعقلية وخلقيّة » فا يبلغا كال إنسانيتهما 
إلا بهذه السلة » وما يتم أجدها إلا بالآخر » وما يكتمل بأس 
الزوجين إلا متصلين » 00 الرجل في عزلة موحشة مهما 











الأفق ٤‏ الى 
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حط به من الناس حتى يزوج . 

ورجع إلى آدم فيفر وصف الله سبحانه إباه بالوحدة فى 
الإتجيل محاجة ! إلى الرأة » أو إلى الزوجة على الأصح » يقول فى 
ذلك : « راد بقول الله « وحده » هنا أنه وحده بثير امرأة » 
وإلا فإن « آدم »كان يحت يجوار لله ذال » وكان يبيط به من 
الاک رهط یکلم ويكلمونه » والفلائق جيعاً تهج نفسه 
با جد وما تلهو » وا #در تلل أن يلق له ما نلق نة أت 
صاحب ؛ وألف آدم له إخرة يصحبوله » ومع ذلك کله دعاه الله 
حتى وهبه حواء وحيداً » 

وإذا كان الرجل لايستننى عن الرأة » ولا الرأة تستغنى عن 
الرجل » فلا رباط بربط يينهما إلا المي » أى لا زواج إلاعلى 
أساس انحبة والمودة : « فالحب فى ناحية إن لم يحد ما يشا كاه فى 
الناحبية الأخرى ؛ ووجد نفسه يذهب أدراج الرباح + إذ أنْه لاعالة 
اذاهب فى مثلتلك الالة » قد تبتى بمده الصلة الجسدية » ولسكنها 
لن تكون صلة «قدسة ولا طاهرة ولا مشاكلة لرباط الزواج »> 
إذ ایا أحالاجها/بمد ذلك لن تمدو أن تکون عملا حيرا 
کا بل إا أرذل ف الحق وأحط ما برى من ترفق أخرس 
نل قطنا الدواب والأغنام » ذلك أن الروح هى قرام الأعمال 
الأعمال الإنسانية » وليس لاجسم فى ذلك أثر يذ كر » 

وبرى ملن أن مرد الفسن والشهوة الحيوانية إلى فقدان 
المي والتماطف وقصر الملاقة بين الرجل والرأة على الجسد 
ونزعاته » فإذا كانت العلاقة روحية قوامها ال مب » فلا ور ولا 
فسوق ف المب ؛ ولذلك فالثل الأعلى عنده لمياة الروجين:هو فى 
تلك الأيام الى عاشها آدم وحواء قبل هبوطهما من ال نة » فقد 
توشجت روحاهما وجسدها ء فلا م للإثم ولا دای لطلاق » فإنه 
متى وجد الب فلا مكان لشهوة . كا أنه إذا سيطرت الحكة » 
فلا داعى لقانون -.- 

ويتشبكك ملآن فى مقدرة القاثون على أن ينع الشر مت تام ٠‏ 
فا م يسد المقل فلا فائدة ترجى من القانون . وإعا يضيق القاتون 
نطاق الشر نوعا ما ويخقف ضراوته. 

وتعظم جرأة ملئن إذ يتمرض للكتاب القدس » وإلى أى 
مدى يؤخذ بأحكامه » ففنده أنه يحب ألا ناخذ بجرفية ما اة , 





ازسالة بم 





فيه » لأنه كثيراً ما أول حسب مقتضيات الظروف والأزمان » 
وتطرق إلى نصوصه الفساد ؛ وكان لا يد أن يذهب ملآن هذا 
الذهب » وإلا فتكي ف كان يتيخلص من قول كهذا ينسبه الإنجيل 
للسيح : « إن من يقطعالصلة يينه وبين زوجته لسبب غيرالميانة 
ثم يتزوج غيرها ‏ فإعا يقترف خطيئة الزنا > 

وينم ملآن كتيبه هذا خائمة شاكية صاخبة » فقد ساءه 
لقاء أهل عصره إاه » وعلى الأخص البرسيتيريتر » وم من 
البيوريتاز الذين طالا وسل خبالهم بحباله » وعلق فى الإصلاح 
عله مكثيراً من آماله 3 

ونشر ملآن فى نفس الشهر الذى نشر فيه كتيبه السالف 
كتيب آآخر سماء « کولاستیربون » وقد جمله للهجوم » أو على 
الأسح لمدافمة هجم عثله » وامخذ شعاره فيه قوله : « أجِبٍ 
الأعق عا يشاكل جاقته » وإلاصدق أنه حكم قبا يتخيل 
من خيال » 

وعاد ملآن إلى سهامه » وإنها لبريشماٍ الجنق وإليأس من 
عقلية غالفيه » فرع أحدثم بأنه من غير التتلفين )روان أقلى من 
أن يعرف الإغريقية أو العبرية » وأنه خزر لم يقرأ يتا من 
الفلسفة » وأنه جاء يآرائه عن الغاية من الرواج من < 1 
وأنه أحق ماجن يحاول أن يحملنا على الضحك بلغوه ؛ وأنه حجار 
بلغ أقمى جاريته » فا يبالى بشىء ... إلى غير ذلك مما لا يقل 
عنه سوءاً أو شرا ... ! 

ول يخرج ملآن من وراء صيحاته هذء يطائل ء فلا أجابه 
البرلان إلى ما طلب » ولا ت ركه البرسبتيريز يدعو دعوته دون 
أن يعنتوه ويمخرجوه من زميتهم » وهكذا بتى موشوع طلاقه 
مارى پوول رغية سب » لم تجد سنداً من قانون ولا عرف ؟ 
ولقد هدد ملآن باروج على القانون فى كتيبه « تتر ا كوردون » 
بقُوله :« إذالم يتح لى القانون ما أريد » فملی‌القانون - كايقفى 
'المقل -- أن يتحمل وزر ما يترتب على رفضه من عواقب ! » 

وكان ملان يتردد على سيدة تدمى « حمزجريت لی 6 ؛ وکان 
جد بين يدئها مشل ما كان يتوق إليه من حديث عذب ومن 
ذكاء ولباقة لم تمرف زوجه شيئ منها » ولكنها كانت متزوجة » 
وكان زوجها هنو 2 کابان هوبسون » أحد أسدقائه من أنصار 





خنازر؛» 











البزلان » فهل حاول ملان أن ينشى' علاقة روحية قواءها المبة 
والمودة بينه وبين هذه المرأة ؟ ولكن ما غايته من مثل هذه 
العلاقة وهو لا يستطيع بالضرورة أن يتزوجها طالا أنها زوج 
لنيره ؟ لقد ظلت صلته هذه السيدة مبهة الفرض » ولقد اختصها 
عقطوعة من تلك المقطوعات الشمرية التى كان ينظمها الفينة بمد 
الفينة ؛ والتى كانت على قلنها وصغرها قصاراء بومئذ من الشمر ؟ 
وجمل عنوان هذه القطوعة وهى الخامسة بين مقطوعاته والثانية 
منذ هجر الشمر « إلى السيدة مرجريت لى » ؛ وليس فما ما ينم 
عن ثىء فى علاقته هذه السيدة ؛ وإعغا اقتصرالشاعرعى امتداجح 
أببها والثناء على صفاتها » ذاكراً أن ما عرف عن أببها من 
الشرف والتزاهة والإياء ورثته ابنته » فهو واضح جلى فى خلتها ! 

ويتحدث ان أخته فلبس فيا کر من أبناء حياته أنه تحبب 








إلى سبطظلة أخرى » ورغب فى أن يتزوجها » متحديابذلك القانون 
حم توعد من قبل ويقول « فيلبس » إنها كانت فى أول 


شبايها ؛ فكانت رائمةٍ الجال » حلوة الحديث » على قدر من الذكاء 
عفلم ٤‏ کہا )انحر أن تتحدى الناس کا حاول ملان أن 
يصنع ۽ ويا كانت لتقبل أن تضع نفسها حيث لا تكون زوجة 
لا نى عرف الناس ولا فى قانون السكنيسة » وا فى شرع ملآن 
وحده ؛ وامل هذه السيدة كا يان المؤرخون هى موضوع 
مقطوعته الرابمة التى جمل عدرانها ‏ إلى سيدة صغيرة فضلى © ؛ 
وقد أثنى فها على طهر هذه المذراء وعفتها ونبل ثمائلها ورجاحة 
عقلها » وليس يعرف عن هذه المذراء ؛ وقد كان يطلق إذ ذاك 
لقب السيدة على المذارى » إلا أمها كانت ابنة شخص يدئى 
الدكتور ديفز »كا أنه لم يعلم عن علاقة ملتن ها | كثرمما ذكره 
ابن أخته ! 

على أن صلته بالسيدة مرجريت ل وصلته مهذه الجهولة الإسم 
قد انتقطمت كلتاهما بإذمان مارى على غير توقع من أحد وقبولها 
المودة إلى زوجها ! 

وت عودة مارى على صورة أشبه بالقصة ».ولكنا قبل أن 
تأتى هذه القصة على سردها تحب أن تتبين سبب عودتها » وقد 
غات عن زوجها منذ هجرته تحو عامين ! 

وماءذا عسى أن يكون ذلك السبب ؟ أهوكا يقرر ابن أخته 
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قلق أهلها وقلقها مما نما إإبهم من نبأ اعتزامه.الزواج بفيرها ؟ 
أم هو أفول يج الك بمدآهزعة جيشه فى مرک نسبى سنة 1548 
على يد الستقلين من أنصار كرمول مما بى“ ارجل مثل ملان 
نقوذاً وجاها بحيث تطلب الجاية عنده ؟ آم برجع ذلك إلى عر 
آل وول وقد أشرف على المدم ماهم ؟ ذلك كله كان خليقاً 
أن يجنح بأهل مارى إلى طلب الصلح ! 

ول :يعدم آل پوول أسدقاء بوطثون السبيل لهذا الملح » 
ولا عدم ملّن كذلك أسحاب) أسفوا لما آل إليه حاله وأخذتهم 
به رأفة شديدة ! 

وكانت ثمة قصة طريفة » فقد أخضر بض الصحاب من 
الجانبين مارى إلى مزل لأحدم تمود ملآن أن ينشاء » وخبأوها 
فى حجرة » حتى قدم فدخل حجرة مجاورة » ولم يلبث إلا قليلا 
حى دخات عليه زوجته فألقت نفسها على قدميه بأكية تسأله 
السفح والغفرة » وهو لا يكاد يسدق عينيه من الدهشة ولايدرى 
من فرط حيرته ما ذا يقول + ! 

وتوسلت إليه مارى منهمة أمها با لحد 6 ملقية كل تة 
عليها » وكانت تتکام کا لو تکلمت طفلة تيرى" نيلها | نسب 
إلها » واللبموع تنسائل من عينها على بخبجما قدا ا يعارم 
المجل » وفى جسدها كله رجفة شديدة رق لها قلب الشاعى ؛ 
ولبث برهة ينظر إلى زوجته تستنفره وتتوب إليه فى ضراعة 
ومسكنة » كا لوكانت تكفر عن خطيثة » وف ؤجهها سذاجة 
لا أثر للتتكلف فاا ء فحن لم تزل من مرها بسد فى التاسمة 
عشرة ... عا 
وأبت عليه أريحيته إلا أن يصفح عنها وعن أهلها » فا تميل 
نفس كنفسه إلى التشنى من قوم حطهم الدهى من عل » وأذلهم 
الأيام بعد عزة کا تأبى على الفارس فروسيته أن يضرب تخصما له 
هوی أو كبا به فرسه ؛ و يقتصرعلى الصفح كرمه ونبل عاطفته » 
بل لقد آوى آل يوول فى بيته جیما ومن ينهم أم زوجته التي 
ألقت بتها على كاهلها كل تبمة ؛ وأسدى إلهم بذلك مني 
لاينسى » فقد سقطت فورست هل فى يد أنصار البرلان » وطورد 
أنصار اللك ومنهم آل پوول فلا ما حاق مبؤلاء من فاقة 
شید د ! 


ول یکن صفحه دليلا على نبله غسب ء بل إن فيه شاهداً 


ارسالة 





كذلك على شجاعته الأدبية » ققد كان خليقاً أن يسخر منه 
الناس بمد أن أذاع م من آرائه ما أذاع » وبمد أن ادعی إنقاذ 
البشر جيبا عا كتب + وبمد أن اتبعه فريق من المجبين به 
التحمسين له » ولكنه وقد تعود ألايبالى بشیء فى سبيل مايؤمن 
أنه الحق صفح عن زوجته غير عابى' با عسى أن يقول الناس ! 

ولند ترك لقاء زوجته إياه على هذه الصورة أثرآ عميقاً فى 
نفسه » فلا تكاد تقع عين القسارى” على النظر الآتى من مناظر 
« الفردوس الفقود » » وقد كتبه ملان بعد ذلك بمشرين عام » 
حتى يمسى قوة الشبه بين السورتين . قال ملآن يمسف لقاء بين 
آدم وحواء :2وجاءت جواء ودموعها لا تنی تنساقط » وشمرها 
تشم ث كله » فألقت نفسها متضرعة على قدمية واحتضتّهما سائلة 
إياء السلح ؟ وظل هيكلها الساجى لاحرإك به » حتى أحدث أثره 
فى تفي آدم ذلك السلح ولده الاعتراف والندم ؛ وسرعان ما رق 
قلبه لها » إذ ألنى مههجة حياته التى لا سبجة له بعد طول الوحدة 
غيرهأ عند قدميه فى حزنها مذعنة خاضمة » ! 

الجر ملا لمنلا كبيراً غير الذى كان يميش فيه » يتبسم 
أ نلا بذال يعسي امن تلأميذه ولزوجته وأسرنها ؛ وقنم الشاعى 
محظة »عار رة » لا كا طالما تاقت نفسه إليه من مثل * 
ولکن کا شاء له القدر ؛ وى بوليو سنة 1545 صارت مارى 
أما وسار ملان أب .. ! 

(يتبع ) 


اليف 











| ارستاز أ رملرورء اطع المبصرى بف م 
إلى المطين والريين والوالدين والفنكرين 
١‏ س اراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
؟- آراء وأحاديت فى التريية والتعلم 
وها خلاصة مطالمات » وزيدة بجارب » فى ترتيب 
متطق» وأسلوب مهل » وصورة مشوقة . يطلبان من 
إدارة الرسالة ومن سائرالكاتي الشهيرة *؟قرشا للاأولء 


| قرعا للثاتى عدا أجرة البريد‎ ٣۰ 





ازسالة نعم 


مشرو مكاكة الآمية 
على ضوء عل الاجتاع 


للاستاذ فؤاد عوض واصف 
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فى المسدد ٥۸١‏ من « الرسالة » الذراء كتب الدكتور 
تمد مندور مقالا حت عنوان « مكاغة الشكلية 4 ٠‏ أراد 
فيه أن برد على بحث لنا فى مشروع مكالخة الأمية درسناه 
من وجهة النظر الملية البحتة » ونشرنه جريدة القطم فى 
الندد 17784 ول أشأ وما أن أتولى الرد بنفى على ما کب 
الذكتور مندور مكتفياً فى ذلك بما كتبه زملاء أفاشل » 
هذا فشلا عن حرصى العديد على أن لا يخرج الوضو 
من تحاله العلبى إلى الجال السياسى . وان كان مشرو ع مكالقة 
الأمية كا وشعته وزارة الشثون الل و5 حل ع3ا 
النالبية الكبرى من الكتاب » فإن طمارطنال لل غار عق 
كونها دراسة عدية متزهة للمشروع #101 ذاكركا لقريدة 
الور نال ديحييت فى عددها الماد ة 1944 
بعنوان ۵ مكالخة الأمية » هل تأت بنارها ؟ . 

ولقد طلب إل الكثيرون » وقد توليث يمفردى معارشة 
مشروع مكالخة الأمية بصورته الحالية » أن أعود إلى السكتاية 
ف هذا الوشوع الخطير » ولا سما وأن الأمممام به الآن كير . 

بتلخص ما ذهب إليه فى يحثى » فى هذا السؤال « هل 
التملم سبيل إلى الحضارة ؛ أم أن الحضارة سبيل إلى التعليم ؟ © . 

هل الدرسة هى التى تتقدم بالجتمع وتليسه ثوب الحضارة 
الحديثة ؛ أم أن الدرسة ظاهرة من ظواهر الحشارة » ووسيلة 
مبتدعة من وسائلها تتأصل بواسطتها جذورها وتحتد فروعها ؟ 

إن دراسة التارجخ » وهو معمل عل الاجماع » تدلنا على أن 
الدرسة فى تاريخ الحضارات تأتى متأخرة بمد أن تكون الأذمان 








بتارځ ۱۷ سيتمعر 





La lutte contre Pinalphabetisme portera-t-elle ses (1) 
fruits 





قد تبيأت لها » وبمد أن تكون الشعوب قد نالت من الدنية 
حظا ؛ لم تكن الدرسة فى بوم من الأيام وسيلة من وسائل 
التحول الحشارى فى شمب متأخر » ولم يكن قبس العم فى عصر 
من المصور نورا هاديا لشمب لم ينل حظا من ال حضارة والدنية . 
وهذه فرنسا أم المدنيات كا يقال فى المصر الحديت » هل كان 
موتتسكيو وثولتير وجان جاك روسو ثم الذين خلقوا الثورة 
الفرنسية = ثورة الحضارة الحديئة = بتمالههم ومبادلهم ؟ . 
إن هذه التعاليم والبادى" تكن فى الواقع إلا تفسيراً مان كامنة 
فى الشمب الفرنسى الثائر . ۾ تكن الفورة الفرنسية لتولد 
دلا كان تمالم الحديثة من برجع صداها » إذالم يكن الشمب 
الفرنسى قد تتبه بمد إلى معانى الحق وارئق وعيه اجى . 

ولكن لاذا نذهب يميداً » وأمامنا التاريخ المصرى الحافل؟ 
فما رد ساكن الجنان تمد على أن ينشىء الدارس ويعد 
أن ١‏ هل تراه قد صادف فى عصره تجاحا ملحوظ) »ومو 
اذى ايتدق فق وساقل الترغيب للتعلم ما ابتدع » فسكان يدفم 
التلبيذا رات شهرياً ويكفل يكل نفقامة ؟ ٠.٠‏ 'لق د كان هرب 
الثلا ينام الذرلاة روب الرجال من الجندية . وأما الآن وقد 
بلغ الوعى اجى فى الدتية العسرية ما بلغ » قات الشكوى 
لترتفع طالبة زبادة الدارس » فلا تفرض المدرسة فرط « وإنما 
رجي رحاء @. 

وذلك هو الوشم الحقيتى للمشكلة . ليست الدرسة هى الى 
تتقدم بالجتمع وإ الدرسة ظاهرة من ظواهر الجتمم التقدم 

وما هو الجتمع التقدم ؟ ١‏ إنه ذلك الجتمع الذى ی" 
بنفسه وسائل توه الحشارى » هو ذلك امجتمع الذى إذا فتحت 
فيه مدرسة ل تكن فرشا عليه بلتسكون تحقيقا لرغباته وطلباته » 
وإذا نودى فيه بالإصلاح » لم يكن نداء أجوف بلا صدى » بل 
يكون فيه النادى لسان من ينادى'... 

ولیس الفلاح للصرى أميا لأنه حروم من مدرسة ومن 
مدرسين» أولأنه يموزه القانون الشديد:ليخرجه من حيز الجهالة » 
بل هو أى لأنه لم يبلغ بيد فى حضارته الدرجة الت يكون فيا 
عقله حهيأ لقبول المل . واليوم الى يبلغ فيه الفلاج الصرى هذه 








Ate‏ ازسالة 





الدرجة لن يموزه قانون هد أو سلطة مدد » بل يندفع إلى طلب 
ال من تلقاء نقسه . 

أما والفلاح الصرى يبلغ بمد الدرجة التى يكون فيها عقله 
مبيأ لملم بدليل إخفاق التملم الاازاى الإخفاق الذريع على رغم 
ما يكلفه من مثات الألوف من ال جنمات » فإن القانون سيخفق 
والدرسة سستفلق وتلك الأمانى المراض لن تتحقق . 

إن الأمية فى الفلاح المرى ظاهرة طبيمية تتحول مم 
التحول الطبيمى لافلاح » وتظهر أو تنمحى تب لا يبلنه الفلاج 
من الارتقاء فى سل الحضارة . ولیس فى الإمكان أن ية 
وضعل قانون طبيى . ولیس ف الإمكان أن يقغى قانون مكالخة 
الأمية الوضسى على تابون الأمية الطبيعى اللازم لالة الفلاج 
المقائية + 

إن رسالتنا هى أن نبلغ بفلاحنا ذروة الرق » وأن حمل ين 
الفرية والمدنية تكاملا من حيث درجة الحضارة ٠‏ وان يكون 
هذا يفتح المدارس وإعداد المدرسين بل 10 إل الاق 4 





فالون 





فإن المدرسة ظاهرة من ظواهر ارتقائه يقي . 

علينا أن نبذر بذور الحضارة فى الفلا الطلرى اة بأن تسج 
من قوإئين نموه الطبيمية . إن للمجتممات فى وها قوانين ليس 
فى طاقة الفرد أن يثيرها » وإعا فى طاقته أن يتدبرها ويمجل من 
مراحلها ؛ فعى أشبه شىء بقوانين مو الأفراد ٠‏ ليس فى طاقة 
أحد أن يثب بالطفل إلى مرحلة الرجولة دون أث ير بأدواره 
الطبيمية . والذين ظنوا أن فى قدرة الفرد أن يخلق ويدع 
فى الجسم مخطئون » فإن دور الفرد أو دور الصلح فى الحياة 
الاجماعية دور ثانوى لا يعدو أن يكون ديرا رأ وتوجم) . 

کل ماتملك إذاً هو أن ندرس الفلاح وأن نتدبر قوانين نموه 
ثم ندفع به إلى الأمام فى طريقه الطبيعى . 

والواقع أن الفلاح المصرى يتقدم ببطء ء إذا قارناه بأمثاله 
فى ثم أوريا وذلك يرجم إلى عاملين : 

. العامل الاقتصادى‎ -- ١ 

* - العامل الشكوينى 

والواقع أت المامل الاقتصادى فى رأينا تتيجة للعامل 





التتكوينى » لأننا ميل إلى القول بأن ال مياة الاقتصادية من خلق 
الانسان » وليس کا يقول كارل مارك أن الإنسان من خلق, 
الحياة الاقتصادية فى تطوره الحضارى . 1 

لقد اصطلح علماء الاجماع على تقسيم عقليات الجتممات إلى 
: النوع الأول يعرف بالمقلية السحرية » والنوع الثانى 
بالمقلية الوضعية ؛ والنووع الأول من العقليات سمة الشموب 
التأخرة » والنوع الثانى سمة الشموب المتحشرة . ولا بد لكل 
مجتمع من أن ر أولا بالرحلة السحرية وأدوارها ء ثم ينتعى إلى 
الرحلة الوشمية . 

أما الرحلة السحرية فى الجتممات فتتميز بتفشى المتقدات 
الشعبية وعدم المي الواشح بين سيب ومسبب حتى نكاد الظواهر 
كلها مختلط وتنسي إلى قوى غامضة ومجهولة . والارتباط النطق 
يكال زكرن ممدوما نى عقول الناس فى هذه المرحلة » فلأرض 
برجم إلى قوة غامشة قد تكون الزار فى أغلب الأحايين وما إلى 
3ات م اندلا على نظكك الرابطة المنطفية فى المقون ‏ أما المرحلة 
الوضطية كال ذلك لما -.. 

وؤانشم مالا أن الفلاح المصرى لا بزال فى الرحلة 
السحرية » وعلينا إذا أردنا له تقدم أن نمجل حل الانتقال 
من الالة السحرية إلى الحالة الوضمية . 

ذلك هو العامل التتكوينى » فملينا إداً أن نمل على أن يبل 
فلاحنا المرحلة الوضمية بكل ما أوتينا من محهود » فذلك هو 
السبيل النشود ٠٠‏ 

ودراسة التاريخ تدلنا على أنه حي وجدت الآلة انبشقت 
الحضارة » ذلك لأن للا لة أثرها فى عقلية من يمارسها.» إنها تطبع 
المقل بالطابع الوشمى ‏ طابع -القاثون الذى يربط بين سبب 
ومسبب ٠‏ فلآلة تدور » ولكنها تدور وفق نظام متاك 
لا يلبس أن يتكين به عقل من عارسها » ومن هنا لا تكون 
رسالة الآلة رسالة إنتاج بقدر ما هى رسالة عقليات وحضارات . 

دور الآلة ». فلا يلبث التفكير الفلك أن يَّاسك » ذلك 
لأن من يطبيمة الانسان أن يدرك بإلفنكر ما يعمل باليد والآلة 
تفتضى نظام وقانوناً يلمسه عامل الآلة باليد ويشاهده بالمين فلا 





اارسالة اعم 





يلبث طويلا حتى يدركه بالفسكر » ويصبج القانون والنظام من 
طبیعة تفسكيره ؛ لقد سبق الانسان العامل ( (Homo ۴ebe‏ 
الانسان المفسكر ( وسعامد5 ٥۳١‏ ) فى أدوار التاريع كلها » 
وما السيغ والرموذ الى يسعانمها الفتكر فى الواقع إلا جريدات 
لوقائع ملدوسة باليد ومشاهدة بالمين . 

تحن إذاً ننشد المقلية الوشمية كخطوة أولى من خطوات 
الإسلاح » وليس من سبيل إلى حقيق هذا غير الآلة . ولسنا 
نعنى ذلك أوضاع الصناءات الضخمة والآلات المظيمة ما قد 
لا بتيسر لنا الآن » وإنما نمنى من الألة صرت أو كبرت 
كمنى النظام والترابط والقانون . وإن فىقدرة الصناعات الزراعية 
البسيطة محقيق مانرجوه ؛ وهذء الداتمارك » تلك البلاد الصغيرة 
لقد حقفت حضارة عظيمة تمد من أرق الحضارات الأوربية على 
أساس هذه الصناعات الزراعية البسيطة . 

كأن مشروع مكالخة الأمية مسيره الاخماق لأن الأرض 
ل تمد ول عبد بمد . وا السبيل إلى محقيق هذا الشروع هو 
إيحاد المقلية الوشمية » عقلية الحضارة والمدنية الى/تليشس سبل 
التقدم فى جال العم . 

والذى يدلنا دلالة قاطمة على أن الصناءات تحىء المقل الى 
لطلب الملم والاستزادة منه ذلك الاحصاء الذى يدلنا على أنه فى 
سنة 19٠١‏ م لم يكن أ كثر من 6٠١‏ من شعوب أور! 
الغربية حاصلين على قدر من الثقافة . وى سنة 17٠١‏ م ارتفمت 
النسبة قليلا حتى إذا جاءت. سنة +08 تم » وظهرت النتجات 
السناعية فى أوربا بلغت نسبة للتعلبين حو ۷١‏ 4 ١ء‏ أى أنه فى 
أقل من قرن واحد ارتفمت النسبة بمقدار ٩٥‏ °7 , 

ومقابلة بمض البلدان الصناعية بغير الصناعية يتضح مقام 
نصيب الصناءة فى تبيثة الشءب لقبول التعلم تنيجة للمقلية 





نى كل من الماكة التحدة ( بريطانيا ) وألمانيا واليايان 
الابوجد غير م لا يعرفون القراءة والكتابة. ونی أعريكا ١‏ 
وفرنسا 8.]- وبلجيكا + .* وجيمها من البلدان الصتاعية . 


[hanging culture and changing goveroments ¢ H . (\) 
Rugg 





أما فى البلدان التى لم تتقدم فما الصتاعة فالأ بختلف عن 
ذلك . فق أسيانيا 4ه .| وق الحند 0و ./ :2 ال . 

من كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص ما يلى : 

١‏ ح أن الحضارة تولد قبل أن بولد التملم وما التعلم فى 
الواقع إلا أداة للحضارة تستغلها لاطراد تموها وسموها 5 

* - من أ كبر الموامل التى تلد الحضارة نشر المنناعة 
وظهور المنتجات السناعية لما يستتبع ذلك من تكييف عقلية 
الشعب بالقالب الوشعى الحضارى . 

© - الظواهر الاجتاعية وفها ظاهرة الأمية لا يحكن 
القضاء عليها بقانون لأن لما مراحلها الخاسة وعواملها الماسة . 

ليس إذاً لب المشكلة فى أمية الفلاح » وإنما فى حالة الفلاح 
المقلية ونصيجا من قبول العم . 

فزار عرص واف 
لبسانيه فى الملوم القلفية 


bid, )10( 





صرر هربا : 


دور القران فى دمشق 
لؤرخ دمشق » قاضى القضاة ؛ النميمى التوفى سنة ۹۲۷ م 
عارضه بأريع نخ وعلق عليه وذثبله 
صلاح الدين المنجد 
مقدمة واسمة فى نشأة الدارس فى الإسلام 
خسة ملاحق تاريخية آثاريه س ثملاثة عشر فهر 
تمنه ۱۵ قرش عدا البريد 


يطلب من مكتبة عبيد إخوان يدمشق 














القت ...1 


ا 
للاستاذ أحمد عبد الجيد الغزالى 

ج 
قلبان فى نورك ا مبان يا قر هاماء ويينهماالأشواقتستمر” 
يسترجنان الليالى بمدماغيرت” وقدتول‌الندای»وانطوی‌الىمر 
وهر مالصم تالاخ نأجنحة منالشماعهىالأطيافوالذ كر 
وعسلل” الناى” سد الصيح واحتيست 

قيه الأغالى .. 

وأغنت الطيرث فى أعشاشها » وسا 
من حوطسا نم" يندى به الزهر 
وأرهف اليل للقلين ممه قب قررر”»وقب” كأديتفطر 
يشكوالجراح لمل النور برها فلن يسضسمدها الأك يا قر 


. فلا شار ولاور 


قلىالذىباتيص] منك جرته ‏ وقد حب بلع دوه سقو 
قلىنراشتك الجقاء قد جهيت" بأنہا ى تاك اللا نتسر 
ترودانی نوركالفراقمصرعها ‏ وال أقل” ماإيرى به القدر 


قلى "ما عه أنوارك انبثقت' 
یسر م الور سبحا فى جداوله 

حتى يكفكف من أضوائك اشح 
صمدايانوالنورا برفرى فيه غللته فليس ينقمها نع ولا نهر 
تهمان:..والنور” وادياشياقر” ‏ شقن .المع لا ببق ولا يذر 


ذكرتنو دمع اماف وتتخدز 


و قفص من‌سورالنجویملا مها لملتجدى لديها هذه الور 
أفضى اليا أنات مرددة ' وا الشاهدان على" لبجم اين 
عل" الأمانى”التى ولت براجمة مع الرییع فيزهو رواغىالنضر 
وأسمطقلسى ف المشب تمر فقد تقادم فيه المهدة والأثر 


أفتات” زهرالرييع البكرمؤتلق بالنور حتى يكاد النور يمتصر 
أسقاء جرا سفت فى كرمها وزعت 

دة الكأس ييخثى لحها البصر 
يا طالا بت أحسوها فإنخ 53 عينها تمر“ هى احور 
. يا ليلةالنورنى السفح الظليلهنا ‏ هل رجمين عاق دكب أدخر 
وما ادخرتسويلقياشنتت نبا "هنا » وكاد بحن الرمل وا مجر 
خان محر بها نيلها أمائيا .فلن “م سواها مك تتعطر 





الراك 





فلسطين! 


للانستاذ كال النجی 





علت سيخة كالرعد دوى هزيا 
ای صداها اقا غرعكها 
أت" بأعاع الطناة قزازلت ‏ وخر قوب الؤميين الها 
هقت من فلداين إلينا نهت نيام قلاها كيفشها ورقيمها 
ناد لا متا حقود قدعة: د 
على الاب الباغى حبش كظيمها 

فلسطين ھی 
وأسرف فی. جور عليها ظلومها 

لما الله شن مهضومة غيل أمنها 
وال عسذايا خفضها ونميمبا 

تقاعس عنبابيحين ريمت" ولا 
وأنليا الطانات.: يا 
وكان 14 قاری لولاجودهم 
بی يمرب تدعو فهلا أجبم” 


لقد جحد الباغى 


حسام إذا مااهتز ریم خصيمها 


سليبة حق الختا كلوممط 


ترو ى من قبورها وتدعوع” أتحادها وقرومها 
م جاهدواف الله حتى توطدت ‏ دارم أا وقزت -مخوبها 
مشواقالدنا شافاس قرا وساروا بها فريا فسلم روما 
لم ذكريات يمبق السك إن سرت 


ويذهب” بلألباب سكراً أنميمها 
فسيروا على دى ال جدود فإنهم سموات” ح قلا تنيب تجومها 
دعتك فلسطين وقدضاق سجنها وزاد أساها قيدها وشكيمها 
وحلت بها من وعد بلفورظلبة ‏ من اليل يسمى البصرين هيمها 
ممرابتها الفح الشواحك أصبحت 

بيج الشنجون الكامنات وجومها 
حدائقها نبب الذبول زهورها -وأشجارها مهب الرحغشيمها 
تبكّى النصون الذاويات طيورثها 

وير الورود ا تر أن 
فأضحت وق دكانتمتاظر جنة 
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لغات الكتابة ... 
خلا فى صاتيرا ووقعربا اللوسيفى 
اعا الصظ اس ركس 

رهف الآذان لكل ضوت شجى » وتنجذب المواطف 
شمر النثم الوسيق »> ومخضع القداوب. سأسورة لالا 
الجرس التوقيى . 

ومكذا الطبيمة فى جالما ورونقها » فى سخها وسكوتها ‏ 
فى عبونها وتحكها » فى إشراقها وحلكتها » فى تفيراتها البديمة 
الفاجثة إتما تبعث ف النفس الب والميام وتشع فى الروح 
الفتوة والتكال . 

الطبيعة برعدها القاصف ما هى إلا ذبر خار باع له قوت 
البمض وتقشعر له أبدان الآخرين . 

والطبيغة فى تفاريد عليودها وحقيات أشجارظاً اى إل 
.وحى عطوف يستمد الشاعي مها إلمامه > ويب الكاتب مها 
,يلاله ويراعه . 

فإذا كان السكانب ملبما » وله من الحواس النشطة ما حمل 





إلى خبايا الاب من الداخل كل صورة لطيفة وطابع جيل فهو 
بنی يعرب حا نالتأهب فاشحذوا مزا احتی يصح سقيمها 
وکونوا کا كان الال ابوک تفوس کارا واسمات موسا 
إذا اتسع الم النظم حلنه وقق ا مين جوا 
فلسظين”باب” البيت روع أمنها وديس وأثتم تنظرون حرعها 
فلا وجاؤا منموية ليس بمدها سوى جنة فيحاءطاب نميمها 


ولا تطلبوا بالقول حا مضي 
فبالسيف يسمو للعلى من يروما 


لقد سفرت إنكلترا وحليقها بأوجه من اليد أديها 
وخلتسهم” الشذّاذ م نكل بقبة ‏ نفتلؤمهمحتىاستراح كرجا 


ا ستقسوؤيادا عن حقوق بلادنا ‏ وننشدهاحى رد هضيمها 


ليب جار الشبوب بأننا 


عبر انم غاب لا تلذ الحومها. 





يميش فى تماء هذه الحياة يعبر إذا ما كتب عما يخاب نفسه » 
ويحول فى فؤاده من تلك الناظر الطبيمية الحلاية » وأما إذاكان 
لا يعبأ جما يحوط به من أجواء ولا يحاول أن يستلهم من الطبيمة 
ماذة قله فهو جاف القمور قا رالاناس مبتور القول والطيال . 

فالطبيعة تنشد الوسيقى » وأنقامها مهيز لما ا 
لما دوحات الأشجار وترقص لها الطيور . 
تستهويه هذه الأننام » وتملك عليه نامنية رشده » وزمام عواطفه 





فإذا قرأ رسالة منسقة » منحمة فى مقاطمها ونبراتها » تاء فى 
خيلاما » وأخذ بنشط فى تلاوتها وحذقها . وقدلا مهدا روعه 
وتخمد ثورة جشعه فى بمض الأحايين إلا إذا أعاد قراءة هذا ألقال 
عة ومرتين . فإذا مابلغ قصده من قراءاته الشكررة يكون عقله 
الباطن قد اسطق ما راق لذوقه وعذي لنفسه . فلا يشعر بعد 
ذللكالإهؤق خاوته وكتالاته إلا مكررا لبمض ما استساغه » 
اقوت ذا كرنه على |-تخلاصه . 

؟كل ذلك وهريفي نشوة من الفرح والارتياح .» وكل ذلك 
وعوش يقيّن بأ قبس ذلك النور' الذى أشرق غل خيلائه 
وذااكزته اتنا هؤتزاجم إلى ذلك الأسلوب الوسيتى المذب . 

فللاتساق والجرس دتم فى النفس عظم » وللجرس فىتوقيعه 
وأننامه ما يجذب لب القارى' ويستهوبه . وإذا ما تم ذلك توطدت 
لنا الدعائم الأولى » والتى تسمل على أساسها فى إيثبار كاب 
على آخر. 

هذا ويدلنا عل النفس على أننا نذكر دا كل حسن وججيل 
وأنه يملق يملق يذا كرننا كل نثم لطيف جلاف الأقوان البتذلة الى 
تلركها الألسنة بين حين وحين » فإنه كثيراً ما يعاف القارى' 
تلاوتها وتأنف النفس توفير أسباب النشاط لاستيمايها وصونها . 
فإن غلب على القارى” الأمس » وأجبر على النظر إلى مقال ءن 
هذا الطراز إنما خر ج منه وقد ألفى نفسه يرغى ويزبد لما لحقه 
من التكد وسوء الطالع لتصديع النفس بقراءة كلات مرصوصة 
نابية » لاثم على حسن ذوق أو فصاحة بيان 

هذا ولا يحتاج الكاتب إلى استمداء العبارات السلسة ذات 
الجرس الموسيق واستندائها فعى تأنى مع السليقة والران » تى 











Att 





مع القراءة لفحول الكتاب وتوايغ الشمراء » وهى هذا تات 





ممولة على الطبع غير متتكلفة . 

وهذا ولاشك يمد أعلى درحات السكلام . فإذا مهيأ للكاتب 
أن يأنى به فى كتابته كلها على هذه الشر يكون قد 
ملك رقاب اكام يستعبد كرائها ويستولد عقائمها . 


والألفاظ تجرى ,من السمع حرى الأشخاص من البمر : 
فى السمع كأشخاص عليها مابة ووقار » 
تتخيل كأشخاص ذوى دماثة وليت أخلاق 
ولطافة » وما مثال الكانب الذى لا يشعر بوقع أنقام المبارات 
الشجية فى أعماق قلبه ويجرسها الوسيق فى سعيم فؤاده إلا كن 
سوداء مظامة السواد شوهاء املق ذات 
عين رة وشفة غليظة كأنها كلوة » وبين صورة فتاة هيفاء فاننة 
الجال ذات وجه مشرب بالجرة » وخد أسيل وطرف كحيل » 
وثر فان » وقد مياس . 

فإذا كان بانسان من سق النظر أن يسوى بين هذه السورة 
وهذء . فلا ببمد أن يكون به من سق الفشكر /أنأبسوى بين 
الألفاظ الممجوجة المادية والألفاظ المنتمّاة الوسيقية » ولا فرق 
بين النظر والسمع فى هذا القام - فإن هذا حاسة وهدّا حاسة > 
وقياس حاسة على حاسة مناسب ٠‏ 

يقول « أب رکرومی © ولآ بد للاديب أن یعرف كيك 
يحمم فى فنه كل ما احتوته الألفاظ من قوة التمبير واليتصوير »> 
وکل ما من شأنه أن يساعد على التوسيل بحيث يستثير الخيال » 
ويصرفه كيف شاء . ويحب أن تكون الألفاظ قوية التمبير لك 
تستطيع الإيانة عن جارب الؤلف الراد توصيلها وتفهيمها » 
كذلك بحب أن تمكون الألفاظ سالحة لأن تحى تلك التجارب 
وتصورها بصور واتحة . 

أما التغبث بأهداب الاف والدوران » والتول بأن اهل 
المتنع هو أسمى أنواع الكتابة ؛ هو فى ظاهره قول قصل 
لا يمتوره لبس أو إهام . ولكن هل كل مبتذل <١‏ سم ل ممتنع 
وه لك لأسلوب دار جأقرب إلى لغة التخاطب منه إلىلغة الكتابة 
هوت القصيد ؟ 

نم إن ال جال سهل مسجب » ولکنه هل على من ؟ ! ويعد 
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ماذا ؟إعلىالذين يقدرونه ويحبونه » وبمد الخبرة والإرسة والتذوق 
واللهذيب » فليس ممتى السهولة فى جال الثنون أنه رخيص 
مباح لكل من رمقه بجانب عيته:» ولا أنه غنى عن التأمل 
والتفكير gg‏ ثغ لمن يستعد له استعداده » 





ويغرسها » ولكن ليس ممنى ذلك آنا تمطر من السماء وتطرح 
على التراب أو تنمو كا ينمو نبات السحر . 
ولو کان الفرض من اشتراطالسهولة فیا جال أن يكون سلا 
ع ىكل من يطلبه وبلا تفاوت فى الدرجات والواهبٌ لما كان 
فى الكتابات رسالة واحدة جيلة » أو حقيقة بأن توصف بال مال » 
فإن كتابات شكسبير سهلة على بمض القراء » ولكنها من 
الألناز والمميات على أناس آخرين » وإن هؤلاء الآخرين قد 
بطيب لهم أساليب بيرون ؛ ولكنه إذ أقرى" على .من دوم 
من الفطئة والشمور عابوه واستتقلوه أو كابدوا فى فهمه الصموبة 
التى تن صفة الجال » وهسكذا إلى أن هبط إلى طبقة تستصعب 
شر کول ا جا إلا تمد السهولة الجبيلة إلا ف الأزجال الفثة 
والأتأشيلا اركب وناق مزلا من الأساليب امبتذلة ا ركيكة. 
فإذا جملنا السمولة مزا لنا فى الفنون ؛ واتخذنا الشيو ععنوان 
على السهول » 'فقد تهادى فى ذلك حتى يصبح لثغ الأطفال فى 
عرفنا تعاذج البلاغة المليا » ثم تنحدر البلاغة سفلا حتى تنتعى 
إلى خول الشعراء وأئمة الكتاب والفصحاء . 
فلا سحة إذاً فيمن بقول بأننا تعمل على تقديس القديم * 
000 ألفاظ المهد الغابر ذات الرس الوسيتى » والذى 
يتمشى مع روح المصر ومستازماته » فا هذا إلاحض اقتراء 
اعد يد البلاد الراقية النفيسة . فالكتابات 
البتذلة المادية والتى أجل علما حلتى الشمواء لمكن أن 
الأذمان 
چا پو 





عقا القيان بك آرت فة 
والمتليات فى الحم م ما يدس من اکا 
تی دعن 

ومكذا:ةالكلام بحن بمذوبته وجزالته ورصانته مع سلاسته 
ونصاعته ‏ وإذا اشتمل على الرونق الطلاوة ».ونل من حيف 
التأليف » وبمد عن عاجة التركيب » وورد على الفهم الثاقب 







جد داعا عنها فى 








فقبله وم برده » وعلى السمع الميب فاستوعبه ول عجه.. والنفس 
تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ وتقلق من ال جاسى البشع . وجيع 
جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما بوافقه وينفر ما يضاده 
ومخالقه » والفهم يأنس من الكلام رقيقه وعذبه » ويتقيض عن 
الوخم ويتأخر عن الجافى النليظ ولا بقبل الكادم البتذل 

وليس هذا هو الشأن فى إيراد العانى . ولكن اأمانى يعرفها 
الجامل والمالم والكانب الحسيف ذا الميال الرائم والكاتب 
الناحل من كل ذوق وبراعة . وإعا الشأن هو فى جودة الافظ 
وصفانه وحسته ويهائه وكثرة طلاوته ومائه مع سممة السبك 
والتركيب ولیس يطلب من المنی إلا أن يكون صواب! ولا يقنم 
من اللفظ'بذلك . 

ومن الدليل على أن مدار البلاغة محسين الافظ أن الحطب 
الرائمة والكنايات الرايقة ما عملت لإفهام المانى ققط وإنا يدل 
حسن الكلام وإحكام صنءته ورونق ألفاظه وغريب ميائية على 
فط لكاتبه وفهم منشيه . 

وقد قال عبد الكريم الوسلى فى كباب الئل إا 6[ 

« إن خواطر الناس وإن كانت متفاوتة فى اللودة واأرداءة 
فإن بمضهاءلا يكون اليا على بم ض أو متخا نه إلابتىة بي 
وكثيرا ها تساوئ القرااع والأفكار فى الأتيان بالممانى' حتى ان 
بمش الناس قد يأنى يممنى موضوع بلفظ ثم ياتى الآخر يده 
بذلك المنى واللفظ بمينهما من غير عل منه بما جاء به الأول © . 

لا شك أن حسن التأليف يزيد المنى وضوحا وشرحا فإذا 
کان المنىسبياورست الكاام رد لم بوجدله قبول ولإتظهرعليه 
طلاوة . وإذاكان المعنى وسطا ورصف السكلام جیدا كان أحسن 
وقما وأطيب مستمما . فهو بمنزلة المقد إذا جمل كل خرزة منه 
إلى ما يليق بها كان راما فى الرآی وإن لم يكن ميتقما جليلا 
وإن اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى ما لا يليق بأ اقتحمته 
المين وإن كان فائقا ثمينا . وحسن الرصف أن توشع الألفاظ 
فى.مواشعها ويل جيدها برئين الجرس الوسيق وما يحمل 
ذلك من ؤقع جيل إلى حبات القاوب - 

لا بأس بعد هذا من أن كرر القول بأن لكل مقام مقالا 
وليست وظيفة الكليات فى الأدب كوظيفتها فى الملوم . هى فى 
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الثانية وسيلة لتفهم الأسرار الملمية قعى شىء الى بالنسبة 
للفكرة ولسكنها فى الأول جزء لا يتجزء من النص الأدبى . 
فالأدب يستعمل اللغة استمالا كاملا ويستنل كل قيسّها من 
جال وتأثير وممنى » ولا يستطيع أن يسقط الألفاظ من حسابه 
كا يفل العم أحيانا » والافظ فى الأدب لا يكون جرد تصوير 
للفكرة وتأدية للممنى» فأن الرنين الذى يصحب العبارة أو النقرة 
يساعد على الابتداع ويخلق فى ذهن المستمع جوا لا تقل قيمته 
الفنية عن إفادة المنى . 

فإذا أحطنا علما بمزايا تلك اللغة الرصينة » وأيقنا أن زمامها 
مسلس لنا » فنمدوا مها :ونتكبحها كيف شنا وكا دعت المال 
إلى ذلك . وإذا سامنا بوقمها فى النفس وإيثار الماطفة الإنسانية 
لما دون غيرها فلا يكون بدعا بمد ذلك إذا ما وقفنا ها قدما 
وجملنا منها نورا للهدى وينبوءا للسكال » فعى التى لا يفتر لها 
إشتاع ولا بنذب لحا ممين . 

تصيف س رکس 





ظرير رتا : 





صب وت الشعر 
بقل مد صادق عر نوس 
القن عشرون مليا خلاف البريد 


يطلب من مكتبة أنصار السبنة بعابدين مصر 














النسالة 








اناق ڑکیا رل مانین كيو م بکد غین ننه كر 
مصطق فضاقت به سيل اليش رة جتى ما يجد ثمن الكا س من 
الجر . ففتقت له الحيلة: أن أطال يته وكبر عمامته » وذهب 
إلى الأناشول فسى حتى جماوء إماما للاسجد وواعظا للقرية ٠"‏ 

وكان يسير بوما فرأى جنازة » فاص يبا فوقفت » وأنزل 
النمش » فاتحنى عليه كأنه يسار ثم قال : ارفموها وامشوا » 
قسأله بِمْض خواصه » ماذا قال لما » فقال: 

ح قلت للميت » إن سألوك فى الآخرة عن أحوالالدنيا » 
فلا تطل الحديث » قل لمم صار الإمام بكرى »عل . ركن | 
HH‏ 

وحن إن سثلنا ما حال الأب اليوم » تقول 
إنه صار. بين كتاب الرسالة » تم الرضبالة + .من يعزافى سرض 
البكتب على ( وفيات الأعيان) فيشحك عليه كا نحك على 
كتاب ( الأدلة القطمية على عدم دوران الكرة الأرضية ) مغر 
فى الضحك ( لأن مؤلفه ) وم يدر ( حضرته ٠:‏ ) من مؤلفه 
:( ل يبد ما يكتب عنه إلا أن يسرد وفيات الأعيان »كأن الدنيا 
وما فبها لا مهمه » وكأن الاصلاح الجاع لاحاجة بنا إليه ٠٠٠‏ ) 
وإذا لبثنا على هذا ( التقدم ) فسيجىء فى معرض الكتب 
الآنى من يمر على ( الأغانى لأبى الفرج فيقول : ما لهذا الؤلف لم 
يمد ما يكتب عنه إلا جع أغانى الاسطوانات » وطقاطيق 
الراقسات ١‏ كان الدنيا ٠٠‏ وكأأن الاصلاح ٠.‏ 
ويشحك أیضا 3 
ويب من هذا الشحك المم والأدب والفن ؟ 
هل اللنطاوى 





د كر الحقق الملامة مد إسْماف النشاشيى فى تقله المتعة 


فى المدد ٦۷۸‏ من الرسالة الزاهرة أن ممداً بن مسروق 
البندادی قال : خرجت ليلة فى أيام. جهالوأنا شزا 
وكنت أغنى هذا البيت : 
بطوز سيناء كرم”ما مڼرت به 
إلا تعجبت ممت يشرب السسساء 

أفول إن هذا ابر ينسب لأبى نواس فقد جاء فى الصفحة 
۳ من أخبارأبىنواسلابن منظور ?ةل بمشجمصار إل 
المحسن بن هانىء فى ليلة من الليالى وهوءرعوب فزع ما كان عليه 
من الثياب وأخذ قيس وسراويل وأزاد آم آیتاتی ثم تطهر وليشها 
وما زال يصلى باق ليلته إلى البح » ثم أمنبح صائما فسألته عن 
المبب فى ذلك فقال + كنت متصرفا من بمض الواخير » 
فاجتزت من مقبرة فبينا أنا ماش فا إذ أنشدت قول ذى الرمة : 
بطواثااذ كرم عيورت به 1 

فأجابى جيب من القبرة أعم صوته ولا أرى شخصه : 
ون جيم اء پا تجرعه حلق فأبتى له فى الجوف أمماء 

وف برااي الأمحام النشاشيى تسحيف ذهب بروعة الببتين 
وأفتدسمتاها » إذ قال « بطور سيناء » والصحييح بطيزتا با« 
وقال فى البيت الثانى « خلق » والصحيح حلق ٠‏ 
هذا هو السواب على رأينا فنرجو من الأستاذ أن يتحقق 





إلا تعجبت ممن يشرب الماء 


من ذلك . 
وقد وجدت الأستاذ ہمز اسم أبى.ثواس كلا ذكر اعه » 


ا 


فوهير الفوائيى فى الباراله العري + 
سد اي ا عار ولد ا ا 
من أخباء دمشق أن اللجنة القانونية التى اجتمعت فى بلودان 
ثلاته أيام برياسة الأستاذ عبد الرزاق السهورى باشأ » غد واققت 
على القرارات التالية 2 





زلف طازتاباذ:: موضع بين الكوفة القادسية على سافة الطريّق . 
على جادة الماج » وكان من أتزه المواضع عفوقاً بالكرم والشجر والاتات 


وللعاصر : وكان"أ-خد المواشع المفصودة للهو والبطالة. 
“«.مبالك الأيسار » 


At ازسالة‎ 








# كف وشخصات « 


5 
تاليف اررستاز سير فلب 


للأستاذ أحمد فؤاد الأهواني 
es‏ 
قال لى : الأستاذ سيد قطب سأهدى إليك كتانى الأخير 
د كتب وشخصيات »على أن تستبق قرات إلى ما بعد عودتك 
ل القاهرة ؛ فلا ينبنى أن يشغلك عن الاستمتاع مهواء البحر 








الاطلاع . غير أل خالفته فى نصيحته »قفر أنه وهو بزید 
على ثلياثة ونحسين صفحة 

وم نكن هذه الصحبة شاقة أو مملة » إذ أن فسول الكتاب 
منوعة حتى كأنك تتنقل من بستان إلى بستجان أو می زها إلى زهر ل 
وَل ليس غريب أن نشبه الأدب بالأزاهير وا زر اک1 

تحدث عن وظيفة النقد وأصوله , ثم اتتقل إلى عام الشغر 

5 وشم تشريع تجارى برى موحد فى تصوصه أو على 
الأقل فى مبادثه المامة » والشرووع قورا فى توحيد أحكام الرثائق 
التجارية فى البإدان العربية 

۴ ¬ وضع مشروع قالون وچا للتجارة البرية والبحرية 

م س إنشاء ممهد لافقه الإسلاى ملحق مجامعة فؤاد 
الأول له كيان مستقل وميزانية خاصة ومجلس إدارة خاض يعمل 
على خر مح الباحثين فى الفقه الإسلاى وإصدار جحل دورية 

غ - توحيد المسطلحات القانونية بين دول الجاممة 
والبدء بمسطلخات قانون المقوبات واصول الما كات القانونية 
والتجارية . 

° — وضع قانون موحد لمكالخة الخدرات 


وقد واققت الميثة المامة للجنة على مشرو ع القانون الوحد ١‏ 


الماص بحاية حقوق المؤلفين وستءرضه على ال جاممة المربية لإيداء 
ملاحظاتها عليه . 


ووقف عند المقاد الشاعى » ثم رحل إلى عام القصة والرواية 
قطرق أبواب القصاص والروائيين » ومنلل طرائقهم » ونفذ 
إلى صفحات تفوسهم- طه حسين» توفيق ا لمكم الازق» 
عزيز أباظة » خليل هنداوى » جیب محفوظ » عاد لكامل » 
مود تيمور ؛ يحى حتى » السحار . ثم طاف بالنفس.والمالم 
قتحدث عن البيادر ليخاثيل نميمة » وأومن بالإنسان لملاف» 
وسندياد عصرى سين فوزى » والمناصر النفسية فى سياسة المرب 
لشفيق جبرى . ّْ 

وانتقل بعد ذلك إلى البحوث والدراسات » فكتب عن 
عبد القادر حمزة وأنطون ال جيل والزيات وطلى أدهم ٠‏ واجتم 
الكتاب بالكلام عن التراجم والتاريخ موازتا بين المقاد وهيكل 
وطه » وین المازنى وعبد الرحمن سدق وعبد الحام عباس » وبين 


کڈ على وطه الراوى 


فأتكاترى أن المنوان موافق لمضمون الكتاب : استمراض 
لتكثير من الكتب » وتحليل لشخصيات أعابما ٠‏ 

EE‏ بب ظلإلصباحبه » وفيض لنفسه » وهل بوجد كتاب 
بركلا الى إن شخسية الكاتب هى مفتاح السكتاب» 
وفهمها يبك فى أوصاله الياة » والذين يتحدث عنْهم الأستاذ 


فى أصول الکاہان 

قرأت ماجاد به قلم كاتبنا السكبير الأستاذ عباس مود المقاد 
تحت عنوان « أصول الكلات » افتتاحية للمدد ا۷۷٠‏ من 
« الرسالة » الشهيرة فتوقفت عند قوله : « كاك قال الأب 
أنستاس » وقد عقب عليه الأستاذ ر وکسی بن زائد السرِيزَى ممل 
العربية بكلية تراسانته بالقدش فى محلة الأديب البروتية فقال : 
« فلو قلنا إن المرب قالوا » عين القلب ثم حتوا من الكلمتين 
كلة واحدة-عقل- لا أيمدنا عن الصواب: ولوسابرناما هيم 
إليه وقلنا إن المقل من عق لكان بولا لأن المقه هى اليرقة 
الستطيلة فى الماء » وهل المقل إلا وميض الانس وعين ألقاب»؟ 

والذى أريد أن أقوله : إن الأستاذ الكبير خلط بين ردى 
على الأب مسصرجى الدوضیکی » وتنبيهى إياه على حريقه لأقوال 
الأب أنستاس مارىالكرملى الثبتة قى عة “لنة المرب ء ذأقوال 
الأب التكرمل نفسه . روكسئ بن زائر العزيزى 














AEA‏ عة 





سيد قطب من الأحياء » تعرفهم ا ورام ونتحدث 
.لهم » ونسعم عنهم » وأ كبر اظن أنهم جين من أصدقاء الأستاة 
سيد قطب » أو على الأقل اتصل ونب سل حخميةء تبسر 
له التفاة منهم إلى الأعماق . ودراسته لأشخاصهم أسبق من 
دراسته لكتبهم © فكان الأولى أن يحمل المنوان « شخصيات 
وكتب » لولا رنين الإيقاع . 

وكتاب الأستا 
فى صدق وقوة ونفاذ . والأصح أت أقول إنه يمرض شعوره 
و[عسائءه يدلا رمن رلو الآن مال االأديء» شمر كات :آم 
قصسا أم دراسات محليلية » إا يدرك بالذوق والشعورلا بإ نطق 
والعقل» ولو أن الفصل التام بين المقل والماطفة مستحيل . 

وهنا قد يختلف القارى, مع الأستاذ سيد قطب ف أحكامه » 
فيرجح كاتبا على کانب » أو يسجب يشاعى دون شاع . وقد 
تتفق مع اللؤاف فى إتجابه ولكنك 5 ميل سبب الإال »فيقدم 
لك العلة واليزان . ومن الواشح أن سيد قطب يمسجب بالأستاق 
عباس القاد ويقدمه على غيره من اليكناب في ادان الشعر 





سيد قطي عحقق القائدة 6 لأنه يمرض رأية 





وميدان النثر على السواء . وسوف تمرك ءل هذا الإا عند 
ما تقرأ الكتاب . 

ولو ساد قاد عمر جيذ رهه هتدم عرض :ونه نید 
قطب . وتسألى لماذا لم تتذوق هذا الشعر من قبل » فأقول إننى 
أرهب الشمر » ولا أقدم على قراءته . ولقد يزبد محبك إذا عرفت 
أننى كنت أقرض الشعر وأنا صبى صغير ف الحادية عشرة من 
عمرى » حين "كنت بالسنة الأولى بالدارعن الثائوية » ثم غفر الله 
لدرمى اللغة المرنية الذين قتلوا فى تفسى هذه الوهبة » بل 
صرفوتى حتى عن قراءته با كانوا يختارونه لنا من شعر سقيم 
لامحسنون الدخول إليه والاحتفال به .. وأذكر أن الأستتاة 
الزيات هب هذا اللذهب فى كتابه ‏ دقاع عن البلاغة © فأرجع 
“بد الناشثين عن الكتابة البليغة إلى العلدين . ومن “الإنساف 
أن أذكر طه حسين الخير:فى هذه المناسبة ققد حضرت عليه 
در في الأدب المربى بالجامعة الصرنية. سنة ۱۹۲۵ كان يشرح 
1 تی »کان المدرس الوحيد الذنى دقشى 
إل فير رأ ف الشمر الى . ولكن عام واحداً م يكن 
كافية لتخِلص لى ملكة ذوق الشمر ؛ فظللت حتى الآن متصرفا 








عنه لا أحفظ إلا الأبيات القليلة » ولا أستطيع الانقطاع إلى 
قصيدة يعاعها . 

فن امير لشباينا أن يقرأوا كتب النقد لتبصرهم اليد من 
الأدب الحديث حتى يسيروا على هدى وبصيرة فلا يلو الطريق 

ولیس فى نقد الأستاذ سيد قطب للا دباء والشعراء والكتاب 
الذين تعرض لم عنف أو قسوة أو اعتداء . بل على المكس من 
ذلك » محليلهادى' » وتقدير تيح » وميزان أقرب إلى الاعتدال 
فيه تشجيع ورفق . وهذه هى وظيفة النقد» لا ينبئى أن يسو 
الناقد حتى م بالتحيز والموى » أو يسرف فى التحية ويشمض 
المين عن الساوى" والميوب وكذلك لا يجب أن ينب 
الكاتب إذا انتقدت آثارء » لأنها أسبحت ملك الجهور » بل 
نقدها دايل على أنها شیء مذ كور . 

وهنا أحب أن أخالف الأستاذ سيد قطب فى بم ض أخكامه 
ون يكول هذا الحلاف فى ميدان الشمر بطبيمة ال مال الأنى 
أجهله . 

أالقة متلا نى تقادرره لقصة قنديل أم هاشم منقلم يحى حقء 
ليست القظة بح يدى الآن » وقد قرأنها حين ظهورها فى 
نللا :زاوا اانا لم تمجبى » ولا ازال أذ کر الأسباب : 
منها أن اللوشوع «مطروق ؛ ومع ذلك فليس هذا سببا لفعف 
القسة إذا أحسن صاحبها تسوبرها ء وقدم إليك السياق فى جال 
وإبداع يموضك عن عمق الفكرة وأصالة الوشوع . والأفكار 
الخالدة هى تلك التى تتكشف عن النواحى الإنسانية العامة 
السالحة للحياة فى كل زمان وى كل ييئة . وليس فى قنديل أم 
هاشم ذلك التحليل المميق للنفس البشرية » حتى إذا تقلت القسة 
إلى لغة أجنبية تالت الإتجاب . ويبدوأن صداقة الأستاذ سيد 
قطب لاؤلف هی الى دفعته إلى تشجيعه ء ومن آيات هذه 
الصداقة أنه يقول عنه . أوه ! يحى حقى ! أبن كانت كل هذه 
هذه الغيبة الطويلة ؟ وقم هذا الاختفاء العجيب ٠.‏ 

رجو أن يمود حى حتى إلى اليدان » فالقصاص عندنا 
قليلون . 

وترجو أن يتابع الأستاذ سيد قطب نقداته فهو جقا من 
خيرة النقاد ف مصر . 


اکر رار امؤصراق 


